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آسرار الشعور 


تليسها.. وف اللحظة التى تخلعها.. آما ف الساعات الطويلة بين 
اللحظتين.. وهى على جسمك قأنت لا تحس بها.. 


إتها على جسمك.. تلامس جلدك وتلتف حول صدرك وظهرك 
وذراعيك ولكتك لا تحس بها ولا تشعر بوجودها. 

والمراًة بالمثل تحس بها وأنت تشرع ف الزواج متها ف فترة 
التعارف والخطوية وكتب الكتاب وشهر العسل.. فإذا لبستها 
تماما كالقانلة وأحاطت بصدرك وظهرك وذراعيك ققدت الشعور 
بوجودها.. وأصبحت مثل قطعة أثاث ف البيت تدخل كل يوم 
لتجدها فى مكانها.. مثل المنظر.الذى تطل عليه من تاقدنك 
شرك للمرة الأولى ثم يصبح عاديا ثم تنساه تماما... 


وتظل المرأة منسية كالفانلة.. حتى تأتى اللحظة التى يبدب 
فيها الخلاف بينك وييتها ويتآرجح الزواج على هاوية الطلاق 
وتبداً ف خلعها كما تخلع فانلتك.. وف تلك اللحظة تعود للشعور 
أبها بعتف ويرتجف قلبك من خشية فراقها. 
قيه الوداد وتنتظم قيه العلاقة بين الزوجين ف سياق رتيب 
هادئ .. يفتر فيه شعور كل واحد بالآخر وينطفئ الوهج من 
قلب الائتين..۔ 

ها الستر؟.. 

السر ف كيمياء الأعصاب.. 

إن أعصابنا مصنوعة بطريقة خاصة.. تحس بلحظات الانتقال 

حينما تقتح الشباك فجاة تسمع دوشة الشارع تملأ أذنيك.. 
ثم تخف الدوشة شيبًا فشيئًا حينما يستمر ضخبها ف أذنك.. 
توقفهە.. أما ف الدقيقة الطويلة بين اللحظتين فآنت لا تشعر يه 
ل حرکته تکون مستمرة.۔۔ 

وحيتما تنظر للشمس لأول مرة تغشى عينيك ولكتك حينتما 
تتعود عليها تبحلق فيها دون أن تتآثر.. 


٤ 


ولا تتذكرها إلا حيتما تمرض. 
وحيتما تدخل السجن تفقد وزنك ف الشهور الأولى» لأنك 
الزتزانة فتفقد إحساسك بضىقها.. وتبداً تأكل بشهية وتسمن .. 
إن الدوام قاتل الشعور.. لأن أعصابتا عاجزة بطبيعتها عن 


نذحن مصتعون من القتاء.. ولا تدرك الأشااء الا ف لحظطهة 
فتائها.. 


تشعر بثروتتا حينما تقر من يدتا.. 

وتشعر بصحتتا حيتما تخسرها.. 

ونشعر بحبنا حينما تققده.. 

قإذاء دام شىء ف يدنا فإنتا تفقد الاحساس به.. 
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كيف تحافظ الزوجة على زوجها وتجعل حبه يدوم؟.. 


لا توجد إلا ويسيلة واحدة.. أن تتغير .. وتتحول كل يوم. إلى , 
امرأة جديدة.. ولا تعطى نقسها لزوجها للنهاية» تهرب من يده 
ق اللحظة التى بظن أنه استحوذ عليهاء وتنام كالكتكوت ف 
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حضته ف اللحظة التى يظن أنه فقدها.. وتفاجئه بالوان من 
العاطقة والاقبال والادیار > بتوقعها.. وتحبط تقسها بجو متغير.. 
وتبدل ديكور البيت وتفصيله.. وآلوان الطعام وتقديمها. 

على الزوجة أن تكون غاتية لتحتفظ بقلب زوجها شابا 
مشتعلا.. 

وعلى الزوج آن يكون فنانا ليحتفظ بحب زوجته ملتهيا 
متجددا.. 

عليه آن یکون جدیدا ف لبسه وف کلامه وف غزله.. وأن يخير 
النكتة التى يقولها آخر الليل.. والطريقة التى يقضى بها إجازة 
الأسبوع.. ويحتفظ بمفاجأة غير متوقعة ليفاجئ بها زوجته كل 
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وزمان كانتت الزوجة تتطوع بالرضا بالزوح على أنه قسمة 
وتصيب فتحبه كما تحب آمر الته.. وكان الزوج يتزوج ليعيش.. 
وڪان الزواج ينجح لآنته مد عم باراد ة إلهيه آقوی من الحب 
وآقوى من السعادة وآقوى من كل شىء.. كانت الزوجة تحب 
زوجها طيبا وتحبه مجرما.. وتحبه مريضا.. وتحبه صحيحا.. 

وکان حنها ق الحقىقة قدیتا وعقندة اُکثر منه حدا.. 


أما الآن قالزوجة تقراً الصحف وتدخل السينما وتسمع 


To: vm. al-mostafa.COM 


الاذاعة وتطلب من زوجها غراميات متواصله من توع غراميات 
روك هذ سون .. 

وليتجح الزواج لايد أن يكون الزوج بهلوانا.. والزوجة 

ويالطيع الزواج الآن آلذ من زمان.. ولكتنه متعب ويغور 

ونا آفضل زواجا استریح فيه على زواج اتشقلب قيه كل يوم 
لثحرك أعصاب روجتی وأحاقظ على حبها.. وأجدد ن شهدتها 

آفضل أن تحبنی زوجتى ف تدين.. قآكون ريها ورجلها وييتها 
وحياتها.. ويدوم حبنا لأنه عقيدة وإيمان قبل أن يكون حبا.. 

لكن فين أيام زمان.. هذه أحلام.. 

ليس أمامتا الآن ف هذا الجثيل من البتات العقاريت.. غير 
ألاعيب روك هدسون.. 

لفن ااا خر رغ أعضات راط وقد القف هنات 
العاطفيه من كل لون.. لنحتقفظ بهن.. وليحتفظن بذا.. 


دیکولتیه 


المرأة ف الغالب عملية جدا.. واقعية جدا عاطفية حستة.. 
نظرتها قريية.. لا تذهب ف العادة لأيعد من زينتها.. قستانها.. 
مطبخها.. بيتها.. رجلها.. أولادها.. عائلتها.. جيرتها على 
الأكتر.. اهتماماتها ف العادة لا تتجاوز هذا التطاق العملى.. 
وهى تترك للرجل آن ينظر لأبعد من هذا.. قيهتم بوطته ويلده 
ويالعالم.. ويكاقح على مستويات أكثر عمومية.. قيكاقح من أجل 
لتبتسم وتصقق وتشجع.. ولكنها لا تقكر ف أن تشارك جدنا ف 
هذه الأهداف المجردة.. 

هذا حال الأغلبية من التساء.. والاستثناءات القليلة للتنساء 
اللاتى كان لهن دور ف الفكر والقن والسياسة» كانت طرائف 


ونوادر تروی كما تروی قصص البطولة.. وهى تؤكد القاعرة 
ولا تتقيها.. 
المرأة عملية.. ولاتحقل كثيرا بالقضابا المجردة.. 
الانسانية.. والعالم.. والفكر.. والعحدالة.. كلمات مجردة 
بالنسية للمرآة.. وهى تفكر فيها فقط على المستوى العملى» وف 
تطاق محدود.. هو أولادها وييتها.. 


إن بيتها هو العالم.. وأولادها هم الانسانية.. وحينما يارج 
رجل مثل سقراط على تقالید بلده ویخرب بیته ف سبیل افکاره 
الاتساتية. فإن زوجته تلطم على خديها ولا تفهم كيف يقعل 
رجلها المجتون هذه المصيية. 

ويالمتل حيتما يوزع تولوستوى أرضه على الفلاحين»ء لأتنه 

وحينما يعلن جاليليو نظرياته ف الفلك ويعتقل ويعذب ف 
محاكم التقتيش فإن زوجته لاتفهم شينًا ف نهضة الفلك هته.. 
إن كل ما يهمها أن الأولاد سوقف يشردون.. إن العلم كلمة 
مجردة بالنسبة لها.. إن كل ما يهمها هو قوت العيال والأمان 
الماد ى للبيت والأسرة.. 


وهذا يعنى أن الخيال والتفكير النظرى هما لعبة الرجل 


وليسا لعبة المرأة.. المرآة ليست خيالية.. المرآة عملية واقعية 
تقكر على أساس» ويناء على موضوعات قريية منها وف مجال 
حواسها.. 

وعلى هذا الآساس تفكر بيوت .الأزياء حينما تحاول اجتذاب 
المرأة بمبتكراتها وموضاتها.. إنها تجسم الأنوثة بأسلوب واقعى 
ويتفصيلات حسية عملية.. إنها تقدم الأنوثة على أتها.. عريان 
وديكولتيه وجابونيز ومحزق وسوتبان بحلمة وکورسیيه.. تقدم 
الآتوثة على آنها أعضاء.. وهى بهذا تعكس التقفكير الحسى 
الواقعى كما هو ف العقلية النسائية.. 

ولكنى.. آنا الرجل.. لى تفكير آخر.. الأنوثة عتندى خصائص 
مجردة معتوية روحانية.. إنها ف الصوت والنبرة والرائحة 
والحركة.. وق نظرة العين الفاترة الدافئة العطوفة الحتونة.. وف 
اللفتة الفياضة بالرآفة والأمومة. 

ومعتى هذا أن هتاك توعا من عدم الوفاق حاليا بين تقفكير 
المرآة وتفكير الرجل.. هناك اختلاقات جوهرية ف أسلوب الحباة 
وأسلوب الفهم بين الاثنين.. 


المرآة تريد خدمات ملموسة ومسرات واقعية قربية ف مجال 
زينتها ولبسها ومصروفها وأكلها وشريها وييتها.. والرجل لا يهتم 
كثيزا بهذه المطالب الملموسة القريبة» وهو أحيانا يضحى بها ف 
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سبيل أهداف بعيدة مجردة غير ملموسة مثل القن والفكر 
والحرية والوطنية.. والمرآة ف الغالب لا تفهم هذه التضحية . 
إنها تريد عيشة لوكس وفخفخة.. وقكر إيه ياعم وآنا مالى ومال 
القكر.. خليك اشيع بالفكر بتاعك.. لكن آنا عاوزة أعيش.. 
ويالطيع هتاك أقلىة من التساء تقهم وتقدر ونشجم» وتحب 
بالقلب ويالروح.. وتعرف ما هو هذا القلق الذى يشعر به الرجل 
عل المعنويات والقيم المجردة.. 
٠‏ والفتان بكون محظوظطا إذا عثر على واحدة من هذه القلة 
الحساسة والتواقة بروحها إلى الجمال والكمال والقيم المعتوية. 


ولكن الأغلبية من الجنس اللطيف تتفعل آكثر بالذهب 
والألماظ وتبرق عيونها مثل عيون القطط ف الليل أمام واجهات 
العريات وتوكيلات كاديلاك ومرسيدس.. وفاترينات الجواهرجية.. 

وآنا لاأقول هذا لأهاجم المرأة أو أا فليس هذا 
التقكير طبيعة فيها.. وليس غريزة.. وليس صفة أصيلة من 
صفاتها.. وإنما هو صفة مكتسية لا ذنب لها ف اكتسايها.. 
الذتب ذنيتا تحن.. 

لقد اكتسبت المرأة هذه الصفة تتيجة تخصصها فى مجال 
البيت وعزلتها بين جدرانه وانقفصالها عن المشاركة العامة ف 
المجتمع أجيالا طويلة متعاقبة بناء على طليتا ويناء على تسلطنا 


۹ 


وتحكمنا وأوامرنا بآن تكون الست للمطبخ والرجل للمجتمع 
والفن.. 

وكانت نتيجة توزيع الاختصاصات بهذه الطريقة.. هذه التغرة 
بين تفكير التساء والرجال والخلاقف بين الاثنين على آهداف 
لا يلتقون فيها أو يكون اللقاء فيها بالضرب ويالعافية.. 


والحل ف نظرى ليس المقالات وحدها.. وإنما الحل الحقيقى 
هو الزمن.. 

إن نزول المرآة إلى ميدان العمل واصطدامها بالمسئولية 
الاجتماعية وتسلمها مقاليد حريتها سوق يؤدى ف البداية إلى 
موجة انحلال نتيجة انبهار المرأة بحريتها الجديدة» واتدقاعها 
ف تخر هة الحرة الخهول كل أذات سر وة م 
ڪل نوع.. وهو انحلال سوف ینتهی بان تعود من مارا 
مجرحة مهانة مبتذلة ضائعة خائبة.. وتكون تتجة هذا الاتحلال 
أن تثوب إلى تفهها.. وتفتقد القيم والمعنويات وتبحث عتها.. 
ونقلق عليها.. وتقكر فيها وتهتم بها .. وتسعى إليها كما يسعى 
الرجل.. ويذلك يلتقى الاثنان ف التفكير وف الحياة وف الحب» 
وقد اكتشقا معا أن الأهداف المجردة والمعاتى يمكن أن تكون 
ملمويسة ومقنعة ومرغوية أكثر من الآكل والشرب والليس.. 

ومتل هذا التطور سوف يحتاج إلى مائة سنة.. نشريها نحن 
ف الوحدة والانتظار.. ويشرينها هن ف الضياع.. 


۱۲ 


وقلة من النساء الذكيات باالليم سوق تكون عتدهن القطنة 
التى يكتشفن بها هذه الحقيقة ويتطورن من تلقاء انقسهن 
ويوفرن على اتفسهن المائة سنة.. لأتهن يمتلكن أرواحا حساسة 
قأدرة.. 

وهؤلاء النساء الذكيات التنموذجيات سوق يعرفن كيقف 
يبقصصن عقولهن على الموضة وكيقف يقصصن أرواحهن على 
الباترون ۱۹۸٠١‏ لآخر مبتكرات القكر والقن والحب والجمال.. 
وكيف تكون الواحدة منهن حلوة ف تقاطيعها.. حلوة ف ليسها.. 
حلوة ف سجاياها.. كيف تقص فستانها ديكولتيه.. وعقلها 
ديكولتيه.. كيف تكون مشتهاة ويعيدة المنال.. وكيف تكون ذات 
كبرياء ويسيطة.. وكيف تكون عاقلة وطفلة»ء وكيف تكون 
لطيفةومهابة .. وكيق تكون ست بيت وقاربة ذواقة.. وكيقف تكون 
صديقة وعاشقة.. . 

لتحاول كل واحدة منكن أن تكون هذه المرأة الذكة 
النموذجية التى تفهم سير الدنيا وتوقر على نفسها مائة سنة من 
التطور.. وتجسد لى أحلامى لعام۰٠۱۹۸..۔‏ 


۹۳ 


أكرهك. . آحبك ! 


حيتما تقول البتنت لصاحبها.. أكرهك جدا.. لا أطيق رؤيتك.. 
أود أن أطلق عليك الرصاص.. لقاء الموت أهون من لقائك.. 

حبتما تمزق شعرها من اليغقض.. وتنشب أظافرها ف الهواء 
من الغيظ..تكون فى حالة حك وليست ف حالة كراهية.. 

لا فرق ییں الحب والكراهية.. کلاھهما تار.۔. کلاھهما اهتمام 
شدید .. وارتباط حار بین قلبین.. 

ولولا الاهتمام.. لما كان الدم يقور هكذاء ولا الأعصاب 


دنمری . 


والكراهية تكلف أكثر من الحب.. لأتها إحساس غير طبيعى.. 
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إلى قوة إضاقية وتستهلك وقودا آكثر.. 

الكراهية نمو إلى تحت.. وليست تموا إلى قوق.. إنها نمو 
بتغذی على نفسه ويآكل بعحضه.. والحب الذى ينقلب بسرعة من 
غرام ملتهب إلى كراهية ملتهبة.. هو الحب الشهواتى الأنانى 
الصغير الضيق الأفق الذى لا يحالفه القهم والعقل. 


إن انتقاله فجاة إلى البغض لا يدل على انفتاح العقل علسى 
فهم عميق» ولا يدل على انفتاح النقفس على تسامح كريم.. 
ولا يكشف عن إحساسات روحية رحيبة.. وإنما هو يكشقف عن 
شح ويخل شديدين.. ويدل على انحصار النقفس ف رغبة وأحدة 
أناتية أو لذة محدودة.. ما تلبث أن تقلب الحب حقدا.. حينما 
تبوء بللخذلانء. فتسحب البتنت قبلاتها وتستبدلها بصفعة 
اة 

إنها لم تكن تحب رجلها ف الحقيقة.. وإنما كانت تحب 
تفسها.. وتحب غرورها وكرامتها وراحتها ولذتها.. وكاتت تحب 
فيه أته يقضى لها هذه الحاجات.. ثم أصبحت تكره فيه آنه 
يخذلها.۔ 

نار الحب.. ونار الكراهية.. كانت تارا واحدة.. هى غرامها 
بتقسها.. وتلذذها بما يرضيها.. ورقضها لما يجرحها ويؤذيها.. 
كاف وا ا اف فة کم من 
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الأنانية.. ومن تفس مغلقة شديدة الحرص على صالحها.. 
شديدة البخل بحبها.. شديدة الندم على آن يفوتها شىء.. قليلة 
الصبر على خذلانها. 

والكراهية ل تدوم طويلا .. 
القلق.. ومن فرط الهم.. ثم تنقتح ف التهاية على قهم أرحب 
للدنيا.. وعلى إدراك حتون لطبيعة الناس وطبيعة الأشياء. 
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أعمق وأبقى وأرقى ف ملذاته.. وأحلى ف ذكرياته.. 

والحب الثالث أعمق من الحب الثانى.. 

وآخر حب هوأعمق حب لأن البنت تحب رجلها يكل خبراتها. 
ويكل تطورها. وتاريخها.. وتيادله مسرات كثرة لا حد لها.. 

ولىس صحپحا ان ول حب هو أعظم حب .. والصحبح أن 
أول حب .. هی أصغر بحب .. 


وأكير غلطة يرتكبها الرجل أن يتزوج آول حيه.. 


۱ 


أشتهيك... 


كل حياة حسية تحمل ف طياتها بذور اليآس.. 

واللذات الجنسية تموت .. كما تموت بعض الحشرات ساعة 

والشعور المتكرر يعد کل لذة هوی العطش .. وعدم الاكتقاء.. 
ثم العطش ثانية.. ثم العطش.. ثم التعب.. ثم اليس من الشبع 
ومن الراحة ثم الملل.. 

وحينما بقول الرجل للمرأة.. أشتهيك.. فإن غريزته هى التى 

وتستجیب الأنوثة لأى رجولة.. وتقول لها. أشتهيك.. 
ولا نهاية.. لأن العطش هو عطش الطبيعة.. الطبيعة هى التى 
تعلن حضورها.. أما الانسان فيكون غائبا.. 

انه یظل ساکنا حتی تنطفي۶ النزوة.. فيعلن تعيه.. وملله.. 
وياسه.. وقول إنه لا يفهم شيئا من كل هذا.. 


۱۷ 


أحبك.. هى الكلمة الجميلة الوحيدة التى يتحرك فيها 
الانسان ت ویفضل قنها امرأة بالذ ات .. بطلبها يالاسىم.. ويعلن 
ارتیاحه لوجود هد معها.. 


إنها الكلمة الوحيدة التى نشنضصمن -حريته واختباره ومزاجه 
وشخصىتة.. 


إنه يفتح بيته وقلبه ونقسه وروحه.. ویستقیل روحا آخری. 
ويستضيفها.. ویآتنس بها.. وینتعش بها كما ينتعش بدخول 
الشمس إلى غرفته.. ويحضر معها بوجوده كله.. بجسمه.. 
وطبيعته... وعاطفته.. وعقله.. وثقافنه .. ويستمتم معها بهذا 
الحضور الكامل.. بلا كراهية.. بلا آنانيةء بلا غيرة. 

والرجل لا يستطيع أن يبلغ هذه الدرجة من الحب إلا بعد 

الرجل ف حبه الأول يكون أفلاطونيا خجولا.. وف حبه الثانى 
يكون شهوانيا جسورا.. وف حبه الثالث يكون عطوفا حنوةا.. 
وهو ف هذه المرحلة يكون أحسن حبيب وآحسن زوج.. 
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الصداقة بين الرجل والمرآة لم تكن موجودة زمان.. 

كانت خلوة المرأة بالرجل نادرة لدرجة أن الاثنين لم يكوا 
يقكران أن يضيعاها ف الثرثرة والكلام ف السياسة.. وكانا 
يفضلان إنفاقها ف القبلات.. 

ولكنها الآن موجودة.. لأن البنات أصبحن موجودات بكثرة 
e‏ الرجل ف المكاتب والمدارس.. ) 

ولهذا بدا نوع جديد من العلاقة ينشاً بين الرجل والمراة هو 
الصداقة.. التى لا تتعدى تيادل التحية والسؤال عن الصحة.. 

ولكتها ما زالت علاقة هزيلة.. ليست قيها جدية صداقة 
الرجل بالرجل.. ولا جدية غرام الرجل بالمرأة.. 

إنتا تصادق النساء.. ولكتنا لا تشعر أن هذه الصداقة 


ضرورية أبدا.. 


1۹ 


حرية الزوجات 


أحلى آمل ف الدنيا هو الحرية.. 

الطفل يحلم بآنه يلعب ف حرية.. 

البتت تحلم بأآنها تحب ف حرية.. 

الرجل يحلم بأنه يعمل ف حرية.. 

ومع هتا فالحرية وحدها لا تسعد الاتسان أبدا.. الحرية 
والغراغ والشباب والامكانيات إذا توقرت لانسان ولم يكن معها 
هدف تنشغل بتحقيقه.. تتحول إلى محنة وعذاب وملل وتلاف 
عصدی .. 

الحرية تطالب بدينها باستمرار.. تطالب بالمسئولية.. تطالب 
Þ>‏ یحتمل ولا یطاق .. 
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الجندى البسيط إذا جاعته ليلة القدر.. وقالت له اذهب.. أن 
ازال أت قائ كر الثضرف ق الجن كله من لن آتت 
مطلق من كل قيد ومن كل أمر» من الآن كلمتك آنت هى الأمر.. 
لا أحد يقرر لك مصيرك» لا أحد له -الحق ف أن يصدر إليك 
تعليمات.. نت منذ اللحظة مصدر كل التعليمات.. ومقرر لكل 
المضفاتر.: 


لو حدث هذا للجندى البسيط.. قإنه سوق يصاب بالذهول.. 
ثم يصاب بالخوف.. ثم يرتعد من هول الموقف.. 


إن كل كلمة يقولها يمكن أن تقرر مصير الجيش كله.. ومن 
يدريه آته لن يخطي۶ التقدير.. وآته لن ودی بحياة مليون جندى 
مثله وهو يخطط المعركة ويصد الأوامر.. ٠‏ 


إن جسامة المسئولية تشل عقله من الخوق.. وهو سوف 
برقض هذه الحرية.. ويرقض هذه الهية التى تمنحها له ليلة 
القدر.. ويقدم استقالته ويطالب بالعودة إلى متصبه الصغير 
کجندی بسیط یتلقی أمرا بالزحف فینفذه بلا تصرق ويلا تقكير 
ويتقدم تحت وايل النيران ليموت ف بساطة.. فهذا آهون ألف 
مرة من حرية تضعه ف مفترق الطرق.. ليقرر.. ويتحمل مسئولية 
جيش بأسره. وبواجه مشكلة الاختيار.. والتصرقف.. والتردد.. 
والخترة:: فى كل لحظة:. 


ف 


إن الجرية بالنسبة لهذا الجندى البسيط هى حالة من التوتر 
والانزعاج والقلق.. لا تحتمل.. لأنه ليس مسلحا بالأدوات التى 
تمكنه من الاقادة من هذه الحرية.. ليست لديه القدرة على حمل 
المسئولية.. وليست لديه الكفاءة التى يوظف بها إمكانياته.. 
ولا الأهداف التى يخطط من أجلها.. ولا يعرف ماذا يريد.. 
ولا كيف يتصرف بحریته.. 

إن الحرية عنده بلبلة.. وضيق.. وخوقف.. وعبء ثقيل يتمنى 
الخلاص مته.. ۰ 

وهذه مشكلة الحرية.. انها مادة ثمينة جدا ولكنها خطرة.. 
مثل مادة الراديوم أغلى من الذهب والبلاتين... ولكنها خطرة 
مدمرة محرقة.. تشع إشعاعات قاتلة.. 


وهى تستطيع أن تشفى من السرطان..ولكنها يمكن أن تسبب 
رطان اذا ل خرف اللي كق ها 
الحرية بدون آهداف ويدون برتامج ويدون غاية تبڌل من 
أجلها.. عبء تقيل.. 

الزوجة التى يعفيها زوجها من العمل ف البيت ويجلب لها 
ثلائه من الخدم وغسالة بالكهرياء وكتأاسة بالكهرياء.۔ وس خان 
يالبوتاجاز.. ثم يعطيها الحرية ف الخروج والعودة على كبقها.. 
تم يعفيها من الحمل حتى لاتشقى بتريية الآطقال .. سوف تقع 
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لا تعرف كيف تقضيها.. ١۲‏ ساعة بدون أهداف بدون أطقال.. 


مثل هذه الزوجة إما أن تصاب بالصرع.. وإما أن تدخل 
مستشفى الأآمراض العقلية.. وإما أن تتصوف.. وإما أن تقود 
ثورة.. أو تؤلف حزبا نسائيا.. أوتتردد على بيوت مشبوهة.. أو 
تحترقف حمل الأثقال.. أو تلعب المصارعة اليابانية.. أو تؤلف 
الشعر.. ولكنذها لن تكون أبدا زوجة سعيدة.. ولن تكون زوجة 
فقو ال جات قاد “الوك 

إن الرجل الذى يعمد إلى إراحة زوجته بإعفائها من العمل 
ف البيت يوقعها ف مشكلة أشق وأقسى من تعب البيت.. هى 
مشكلة حريتها التى سوق تلجاً إلى حلها بآسواً الحلول.. 


وإذا كان لابد من إعفاء المرآة من واجبات البيت قعلى 
رجلها آن يجهز لها دورا آخر تملا به نهارها ولياليها حتى 
لا تسود لياليه بحيرتها وقلقها ومللها. 

وإذا أراد الزوج أن يمنح زوجته حرية.. فليمتحها عملا.. 
فليمنحها هدقا.. ولیمنحها دورا تقتی فيه وتوظف فيه حريتها.. 
وإلا قإنها سوق تدمره وتدمر نقسها بهذه الحريهة.. وسوف 
تتحول إلى إنسانة عاطلة ملولة مشاكسة تقضى تهارها فى نادى 


اوا 


الجزيرة تعرض فتنتها على أولاد الذوات العاطلين أمثالها.. 
وتقضى ليلها ف سهرات البوكر.. تم تخنق أنفاسه آخر الليل 
إن الحرية ليست ترقا.. إنها ليست هدية بقدمها الزوج 
لزوجته مثل جورب النيلون أو زجاجة عطر الشانيل.. إنها لعنة 
حيتما يقدمها ومعها شهادة بالاعقاء من العمل ومن المسئولىة.. 
إنه يكون بذلك قد قدم مشكلة لزوجته.. ولم يقدم لها هدية.. 
وأفضل لها أن تعيش كالجندى البسيط يتلقى الأوامر 
ويتفذها بلا تصرق.. على أن تکون مارشالا بدون عمل» ويدون 
برتامج ۔. 
والزوجه التى تبحث عن حرية.. ولا تبحث عن عمل لهذه 
الحرية.. لا تفهم معنى الحرية.. ولا تستحق أن تنعطبها هذه 


وحرية الرجل الذى عاش محسودا عليه' دائما من المرآة.. 
لم تكن أبدا حرية غير ذات موضوع.. وإنما كانت هبة يدقع ف 
مقابلها کل شیء.. کان هو دائما الذی بعمل.. هو الذی یکسب 
وهو الذى يزرع ويصتع» وهو الذى يفكر ويخترع ويقود 
ویسوس .. 


لم تكن حريته هدية.. لم تكن غسالة بالكهرياء توفر له 
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ذراعیه.۔ ولم تڪکن کتاسه بالكهرياء توقر له المجهود .. ليتام 
وک اغا ق انى اة واا کات ر ع 
واتنشغالا ومستولية.. وسهرا ق المصاتم والمعامل والمدارس 
ودواوین الحكومة.. وكقاحا ق میادین القتال.. 

وهذا هو المعنى الحقيقى للحرية.. 

وهذا هى العذر الوحيد الرجل ف حريته التى انقرد بها وامتاز 
بها على المرأة.. 


وإذا كانت الزوجات يطالين الآن بالحرية.. فليس لهن 
إلا هذه الحرية.. الحرية يمعتى العمل والمشاركة ف المسئولية 


وحمل الأعباء.. 
ما حرية التسكم ف الشوارع.. والرقص والشرب والسهر ف 
التوادى. 


أما حرية كشف الساقين وتعرية الصدر والكتفين.. وحشر 
الجسم ف السىلوقان الشقاقه.. لزغللة العيون.. وحر قطار من 
المعجبين»ء أما هذه الحرية فليس لها إلا معتى واحد.. هو 
خراب اليبوت .. 


وأول من ستشقى بهذه الحرية هى المرأة نقفسها.. إتنها 
ستبكى من العذاب إذا كان لها عشيق واحد.. وستبكى من 
الملل إذا كان لها عشرة عشاق.. وبستبكى من الهوان إن طلقها 


Ye 


زوجها. وستیکی من الندم اذا نشرد أولادها.. وسنتیکی من 
الوحدة حيتما تبلغ سن الأريعين وتترهل.. وينفض من حطلها 
الحعشاق.. وتقتقد دقء اليبيت .. وتققد حتان الأولاد ۔ 

وستكتشف أن هذا البريق الذى كانت تجرى خلقه لم يكن 
الحرية.. وإتما كان عبودية غرائزها. وقيود أنانيتها. . 
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إن الزوج الفطن هو الذى يشغل زوجته ف البيزت دائما.. 
ويضع على كتفيها مسئولية البيت بلا خدم.. ويلا حشم.. 

إنه بهذا يدخر لها الهدف القريب الذى تنشغل به.. وتشغل 
به يديها وعقلها وقلبها.. وتوظف حريتها لخير البيت.. ولصالح 
الحب الوحيد الحقيقى الذى تعيش له.۔ 


۲٦ 


نصيحة .. لكل امرأة 


أيام زمان.. لم تكن المرأة فى حاجة الى أى مجهود 
لا جتذاب الرجل.. فهو دائما مجذوب من تلقاء نفسه.. بتلصص 
وراءها من تقوب الأبواب.. ومن تقوب البراقع.. ويقف ملطوعا 
بالساعات ف الشارع على آمل أن يظهر ظلها من خلف شيش 
النافذة.. أو تظهر يدها وهى تمتدإلى القلة أو أصيص الزهر.. 

کان مجذویا.. لأنه لم یکن یعثر لھا على آثر.. کان یعیش ف 
عالم كله من الرجال ويعمل فق عالم كله من الرجال.. وكانت 
المرأة شىء شحيح تادر لا يظهر ف الطرقات.. ولا يظهر ف 
المدارس.. ولا ف المكاتب.. وإتما يختيي۶ ف البيوت داخل 
عباءات وملاءات وجلاليب طويلة . 


ولم يكن هناك طريق للوصول اليها سوى أن يتزوجها على 


Y۷ 


ولم تكن المرأة ف حاجة إلى ترويج بضاعتها لآنها كانت 
رائجة تتزاحم عليها المناكب.. ويأتيها طلاب القرب حتى الباب. 
ولهذا تعودت أن تكون سلبية وألا تتقن آى فن سوى التمتع 
والدلال ولا.. لا.. وياسم.. وهى طريقة سلبية كانت دائما 
توصلها إلى مرامها وتوقع لها برجلها كالذباية ف شبكة 
العتكبوت . 

ولكن الظروف الآن تغيرت تماما. 

خرجت المرأة من البيت إلى الشارع .. والحقيقة آنتا تحن 
الذين ضحكنا عليها وأخرجناها بحجة الحرية والتحرر والنهضة 
النسائية.. إلى آخر اللعبة التى لعبناها لتخرج من خدرها 
ونتمتع برؤيتها بكم قصير.. وصدر عریان.. وآخیر بالمایوه.. کل 
هذا ببلاش .. بدون زواج.. 


ولم نكتف بهذا بل أزحنا عن كاهلنا نصق أعمالنا ووضعناها ` 
على أكتافها.. وتعالى جاء دورك ياشريكة العمر. 

وصرحت شريكة العمر.. فالتا .. عدب .. قين الكقاح.. تت 
امرأة عظيمة مكافحة.. بطلة.. قديسة.. إنسانة حرة.. ولدت 
حرة.. وتعيشين حرة.. ولا تستطيع أن تنحتكر شرق العمل 


والكفاح لتا ويحدقا.. لقد جاء الوقت الذى ننتزعين قيسه 
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رابةالحرية والكفاح والعمل من أيدينا برعم أتقنا.. 

والحقيقة أن الحكاية لم تحدث برغم آنفنا.. وإنما بتدبيرةا.. 
نحن الذين أدخلنا البتات المدارس.. وأعطيتاهن أعمالا ف 
الوزارات والمستشفيات والمصانع والشرکات واليتوك.. وقتحتا 
لهن الدكاكين والمتاجر.. لتريح أتفستا ونخفف من أعيائنا.. 
ونتمتع ف نفس الوقت بزمالة المرآة مدة أطول.. 

ونتيجة هذا التطور كانت نتيجة خطرة.. 

أقد مداتا نشبم من رۆبهة التساء بالروج والبودرة والشورت 
والمأبوه.. 

شبعتا من رؤبة الكوارع الضانى التى كان لعابتا يسيل عليها 
قيما مضى.. ويدقعنا جريا الى المأذون لنحظى بها. ويدأنا 
تستريح .. ونضع ف بطتتا بطيخة صيقى.. 


ولم تحمل لتا الحياة الجديدة متعة الرؤية فقط. وإنما حملت 
لنا أيضا متعة أخرى هى.. الهزار.. والمزاح بحكم الزمالة ف 
العمل ورفقع الكلفة.. والجرى واللعب.. وتناول الغخداء معا 
والعشاء معا.. والذهاب إلى السيتما والمشارب والمطاعم.. 


وهكذا فقدت المرآة هييتها.. وأصبحت قريبة وسهلة. وهذه 
السهولة أبعدت فكرة الزواج من ذهن الشباب أكثر وأكتر. 


۲۹ 


والمرأة بدورها تطورت . ۔ 


شاركت الرجل ف عمله وكفاحه وعرق جبينه.. قفآصبح لها 
لذيذا.. ننسی قبه العمل وقرقه.. 

ولكن كيف تستمتع .. والرجل لا يريد الزواج ويهرب من 
المأذون.. 

لامفر إذن من أن تتنازل عن تمتعها التقليدى وتسمح بقبلة 
أو حضن على الماشى.. وتقول باياسط.. 

والرجل الخبيث استحلى الحكاية.. وساق ف التقل والدلال.. 
ونسى حكاية الزواج خالص. 

وقبلة فى حضن.. ف قبلة ف حضن.. أعطت المرأة تقسها 
للرجل وهى تبكى ف حرقة.. وتقول : إنها تفعل ذلك بسبب 
الحب والغرام له وحده.. ولأول مرة ف التاريخ.. وإنها لحظة 
ض“ىعقا. . ولن نعود ..۔ لآ اذا كانت هتاك وعوف وعهود.. 

ولكن الرجل الخبيث لمض أيضا.. ولماضته لا آخر لهاء وهو 
اللذة الظريفة المجانية.. وينسى حكاية الزواج أكثر وأكثر.. ونثور 
المرآة.. وتهدد.. وتتوعد.. ثم تلجاً الى القطيعة.. ولكن الديك 
الشيعان يبتام ف الشمس ولا يحرك ساکتا.. وتعود الدجاحةه 
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لتعطى تقسها من جفذیك .. ثم ضیح عادة.۔۔ وأفيونة ویلاش 
بلاش.. بس یدوم .. 

ولکن الرجل أمض ولماضته لا آخر لها.. وهو حيتما بدرکه 
الشبع يدركه الملل.. وييدآً ف الدلال.. 

وتبكى المرآة وتمزق نقسها.. ولا فائدة.. لا زواج.. ولا حتى 
علاقة باقية.. 

الرجل هو الذى بدا يجلس الآن على عرش الدلال.. وينام 
على سلبية لذيذة ويترك الفتاة تجرى خلفه وتغازله وتجتقذيه 
ونخريه ونقرصه ف خله.. 

وقرهيا سوف بعنبر الريحل.. مبادلته للمرأة ل ذات الحجثس 
والقراش .. استسلاما من تاحىته هی ۔۔ واغتصايا لیكارته وعفته.. 
وسوف ينتظر منها الشكر بعد كل مرة تهتك فيها عرضه. 

وسوقف تصبح المشكلة الكبرى هى مشكلة المرآة.. وكيف 
تصل بعلاقتها إلى بر الزواج.. 

والمرآة.. لا.. ولن ترضى بعلاقة جنسية برجل تحبه.. حتى ولو 
د امت وتوقر قىها الاخلاص والتفانى .. 


إن لذة المرآة الكبرى هى أن تحبل وتلد وتكون أما وملكة 


۳۹ 


. على بيت وأسرة.. وخالقة لجيل جديد ترييه وترعاه.. وزوجة 
لحيبيب ئۇتىسىە.. ويۇنسها. وتتمتبع بعحشرتة وحتاته وبحوفه 
واحترأمه.. 

كيف تصل المرأة إلى هذه الغاية.. ف هذه الظروق الجديدة 
التى قلبت المقابيس.. وقلبت المرأة رجلا.. والرجل امرأة.. 

إن الحل الوحيد هو أن تكقف عن اعتبار جسدها وجمالها 
وأنوتتها وسيلة كافية وحدها لاجتذاب زوج.. 

عليها أن تقلع عن هذه السلبية التى لا تقوم قيها بجهد 


إن هذا لا يكقى .. 
إن الرجل الجديد طماع.. إنه يطلب هذا وأكثر من هذا.. 
والآكثر هو أن تكون للمرأة قيمة ف ذاتها.. أن تكون على 


قدر عال من الذكاء.. على قدر عال من التعليم۔. على قدر كبير 
فن الخن والترا 


أن يكون لها أهمية ومركز كبير.. وعرية فارهة. واسم.. 
وشخصدة.. ونفود . 
تماما كما كانت المرأة تطلب من الرجل زمان.. أن يكون له 


مركز محترم ووظيفة كبيرة وثروة كبيرة.. وشخصية.. وعرية 


فا 


کادیلاك.۔ وقیلا ف المعادى.. وهذه تهاية طبيعية .. 


ا للمرأة أن تجمع ف يدها الكقاءات والمؤهلات.. 
لتزْغلل الرجل بجمالها وجسمها وكوارعها وشيكاتها وشهاد اتها.. 


أن مشوارها الآن سيکون مشواراً أطول۔ 


فى الحب والحياة ۴۳ 


جدا.. جداء. 


إن أسواً ورطة نقع فيها هی أن یستحوڌ علینا آی شىء 
جدا.۔. جدا۔ 

حتى القفرح حينما يستحوذ علينا جدا.. جدا.. قإنه يهزنا يما 
يشيه الحزن.. إننا من قرط خوفنا على هذا القرح.. ومن قرط 
لهفتنا على أن يطول .. ومن قرط ذعرنا من أن ينتهى.. تقرح 
بحرن .. نفرح بحوقت.. تفرح والدموع تترقرق ف [i‏ عیتتا..۔ 

إن فرحنا جدا.. جدا.. قرح آلیم.. قرح برتجف.. قرح یبکی.. 


والحب جدا.. جدا.. هو حب مر غيور ملتهب آعمى ببهظ 
صاحبه لدرجة آنه ينقلب إلى كراهية وعداوة.. 


المحب جدا.. جدا.. يكره حبيبته من فرط حبه لها.. لأن حبه 
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یکلفه ويرهقه ويبهظه ويؤرقه.. فهو يتمنى لو آنها تعذبت وتآلمت 
وسهرت وتشردت مثله.. يتمنی لو آنها كانت على شفا الموت 
ونادته.. لو آنها كانت تحترق ومدت له يديها لينقذها.. لو آنها 
کانت تعبده حبا وهو يتمنع عليها.. لو آنها کانت تخلص له وهو 
يخوتها.. 

إن عذابه يجعل مخيلته تموج بصور العداوة.. والانتقام.. 
اشقن .: 

إن الحب جدا.. جدا.. حب طعمه مالح حريف لاسع.. إن فيه 
نقورا ويغضا بقدر ما قيه من حب .. إنه لعته.. 


والتراء جدا.. جدا.. هو فقر مدقم ق تقس الوقت.. فقر ق 
الخو اتن 


حواس الغتى جدا۔. جدا.۔ المترقف جدا.. الشيعان.. المتخم 
ا الدقيان.. تتبلد.. ونکسل .. 


أشواقه تكسل.. ولهقاته تكسل.. 
ولمان! نشتاق.. ولماذا نتلهق .. وڪل شی ء دين ندبه.. 


والجوع جدا يقتل حتى الاحساس بالجوع.. وينتهى بموت 
الحواس .. ويشيم القناء وقناعة الجدث الهامد.. 


والققر جدا.. يؤدى إلى الاستهتار والاسراف والاستهانة 


fe 


ما ف الجيب يأتيك ما ف الغيب.. 


والشيخوخة جدا تؤدى إلى انحلال العقل.. والعودة بالتفكير 
إلى سذاجة الطفولة.. وهذبانها.. 

والضعف جدا.. يؤدى الى جبروت الشخصية وقسوتها.. 

والقار خا اكات سرك 

وأدنباء الأصل طموحون طلايون العلا .. 

وأبناء الوجهاء عواطلية. 

والاستهتار بشدة يؤّدى إلى التوية.. والرهينة.. 


والاغراق ف اللذة يؤدى إلى النفور من اللذة. والارتداد إلى 
الذتن. و الضوف هة 


والاستقامة بشدة تؤدى إلى الضيق بالاستقامة.. 
وکل شىء يزيد على حده. ينقلب إلى ضده.. : 


وجدا.. جدا.. هى الجرس الذى يدق لتنقلب الصقات على 
اسقاب البركات تصیح لعتات ت والسيئات تصیبح حستات . ۔ 
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والسعادة ليست ف أن يكون عندك الكثير جدا.. 

وإنما السعادة ف أن تحب الدتيا والناس.. وأن تواتيك 
الفرصة لتآخذ بتصيب قليل من خيراتها.. 

إن القليل الذى تحبه يسعدك أكثر من الكثير الذى لا تحبه. 

والقليل يحرك الشهية.. بينما الكثير يميتها.. ويلاشهية 
> وجود للسعادة.. 

والقليل يحفز على العمل.. وف العمل ينسى الانسان نفسه . 
ويتسى بحثه عن السعادة وهذا ق الواقع منتهى السعادة. 

والعمل تشحيم ضصروری للعقل والقلبي والمقاصل.. ویدون 
العمل تصدآ المفاصل ويتعقن القلب وينطفئ العقل.. وينخر 
سوبس الفراغ والبطالة ف المخ.. فتيدأً سلسلة من الأوجاع 
بعرفها أقراد الطبقة الراقية.. ويعرفها أطباء الطبقة الراقية.. 

ولذلك أعتقد أن أسعد الطبقات هى الطبقة المتوسطة.. لأنها 
الطبقة التى تملك القليل من كل شىءء قهى ليست معدمة مفلسة 
كالطبقة الدنيا» وليست متخمة كالطبقة الراقية.. 

ولهذا فهى الطبقة التى تملك الدوافع .. والآمال.. والمطامع 
والمثل العلبا.. والأخلاق.. والامكانيات.. 


وهى لهذا.. الطبقة التى يخرج متها العلماء والفتانون 
والعباقرة والزعماء والأنيياء.. 


ومن فضائل الوسطىة آنها تضغط الطبقات وتذيبها فى عجينة 
متوسطة خصية.. وتشغل جميع الأيدى بالعمل.. 

إن المليون جنيه شتمه.. 

والذى بقول لى.. إلهى يرزقك بملیون جنیه.. کمن بقول لی .. 
إلهى برزقك يكارنة.. 

تدالو دقك معا 

لو أنى وضعت المليون جنيه ف بنك لكنت بهذا أرتكب جريمة 


بنجمید هذ د الامكانية المادية ف رصند یاسمی . 


ولو أنى أنفقته على نقسى لكنت بهذا أرتكبي جريمة أبشع لأن 
إتفاق مليون جنيه على نفسى معتاه أن أتوقف عن كل عمل 
منتج .. وآتحول إلى مستهلك ينفق ققط.. وهذا معتاه شلل كامل 
ف قواى الانتاجية.. 


٠‏ ولو آنی انتفعت بالملیون جنیه کرآسمال تجاری» فسیكون 
معناه استغلال ألف عامل.. وملايين المستهلكين المساكين.. 
أتاجر بهم.. وأتاجر عليهم .. وأبتز أموالهم لمجرد أنهم 
لامملكون إلا أثمان بضاعتى.. بيتما أنا أملك كل الخامات التى 
يحتاجون إليها.. 

إن المليون جنيه ف يد واحدة هى ف الواقع إمكانية ظلم 
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لا نهائية لآلاف الأيدى التى لا تملك.. وإمكانية ظلم حقيقية 
ااا ا ق و ین کی کا ات جوا 
ويخسرون من أرواحهم بقدر ما يكسبون لأرصدتهم.. 

ولهذا فأنا أشعر بالسعادة .. لأنى رجل متوسط.. إيرادى 
متوسط.. وصحتى متوسطة.. وعيشتى منوسطة .. 
وعندى القليل من كل شىء.. وهذا معتاه أن عتدى الكثير من 
الدواقع.. 

والدوافع هى الحياة.. 

إنها الرصيد الذهبى لكل المكاسب الورق.. 

إتها المتجمد ف خزينةه كل إتسان. 

إنها المتجمد الذى نفك منه كل يوم الرغبات التى نعيش 
بها.. 

ونحن نعود فتفك هذه الرغيات إلى خبطات مادية.. وققرص 
کا و رها 

وهذه الخبطات هى العملة الورق.. 

أما الرصيد الحقيقى فهو الدواقع. 

الدواقع ف قلوينا هى حرارة حياتنا الحقيقية.. وهى الرصيد 
الذى يكون به تقييم سعادتنا.. لا تسأآلنى.. هل عتدك صحة..هل 


۴۹ 


عنتدك تروة.. هل عندك شهادة.. هل عتدك قرصهة .. هل عتدك 
أملاك.. 

اسالتى سؤالا واحدا.. 

هل عتدك دواقع.. 

فهذا آنا .. وهذہ حقیقتی التی بها تعرف حاضری ومستقبلی 
ومصیری وقیمتی ووزنی ۔۔ 

وڪل متا يورن يقدر دوأاقعه وإرادته.: وعرمهة.. وإصراره.. 
وقواھ الحافرة.. 

إن الذى يملك وفرة من الدواقع مثل الماكينة قوة مائة 
حصان.. أو العرية ستة سلندر أو الراديو عشرة لمبة أو التيار 
الکھریاتی ٠‏ ۰ قولت . 

أما الذى بيفتقر إلى الدواقع .. ويمتلك كثرة من وسائل الترف 
ووقرة من الصحة والعمر فهو حتى ولو كان مليونيرا لا يزيد عن 
ماكينة ضعيفة قوتها الدافعة حصان أو عرية صغيرة ۲ سلتدر 
أو راديو ترانزستور أو تيار بطارية واحد ونصق قولت. 

عنتدك دواقع معتاها عتدك روح .۰ معتاها عتدك امل .. طموح .. 
حب.. شغخف.. شهية.. رغبة .. كل وسائل السعادة.. 
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إنى أدعو الث لقارئ هذه السطور أن يمتحه حياة متوسطة.. 
وويعطيه القليل من کل شی۶.۔ وهی فد عوة طبية والله العظيم.. 
د عوة نصوحة .. مخلصة لوجه الخير والحب . 

أدعو الته أن يقيه شر المليون جنيه.. وآن يحفظه من ملكية 
العمارات الشاهقة .. والأبعحديات العريضة.. 

وأمى لم تكن تفهم الفلسفة.. ولكنها كانت تملك قطرة تقية 
تفهم معها كل هذا الكلام دون أن تقرأه.. وكانت تطلق عليه 
اسما یسبطا قصبحا معبرا..هو.. الستر.. 

والستر معتاهح ف القاموس الشعبى .. القليل من کل شىء 
والكثير من الروح.. 

وأنا بعد تثلاثين سنة من التفلسقف وقراءة المعاجم والمراجم 
والمصطلحات.. لم أجد أقصح من هذه الكلمة البسيطة . 
الستر.. 

ولهذا فأنا أطلبه لك كما كانت أمى تطليه لى.. وأعتير نى 
بهذا اُکون قد طلبت لك كل شىء.. 


ملحوظة : 
أنا متاكد أنك وعد قراءة هذه الكلمات سوق تمصمص 
= قتراه وتقوا وأبه د یعئی .. ما هو مقفهوم الكلام ف ھ.۔۔ 
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ومع هذا فإنك ف أول فرصة تقع فيها على كاديلاك ١۸ف‏ 
الشارع سوق تصرح بلهفة وعيتاك تكادان تخرجان من رأسك.. 
ياسلام لو الواحد عتده عريية زی دى.. ياسلام ياولاد.. 
ياسلام على كاديلاك وعمارة ومليون جنيه.. ياخواتى.. ويحرقة 
أكثرمن حرقة مطريى هذه الأيام سوق تکكتشق آن كلامى 
العادى المفهوم لم يكن مفهوما.. وآنك لم تكن ف آى يوم قاهما 


وأن حكاية الفهم.. حكاية طويلة ومتعية.. جدا.. جدا.. 


4۲ 


الجنس اللطبف 


ما يقال من أن المرأة جنة وارفة وروضة ظليلة وراحة 
وبىعاد ة5 وتعمة إلهية.. صحیح .. 

وما يقال مں أنها حجحیم.. وعذ اب مقيم.. ونعب 3 فقعب.. 
وغلب ارا صحیح آيضا. 

ولن تعرف المرآة إلا إذا جريتها على وجهيها.. وذقتهاحلوة 
ومرة .. وعشت معها قاضيا تحكم عليها ومتهما تحكم عليك.. 
وسجانها وسجينها ف تفس الوقت.. 

ومهما يقال عن الحب بين الرجل والمرآة» فالحب قطعا ليس 
العاطفة الوحيدة التى تريط الجنسين.. قهناك أيضا الحرب.. 
الحرب الدائمة بين الجتسين. 


ارد 


التعاون على المعاش.. والتتاحر على السيادة. 

والمرأة لا يكفيها أن تكون سيدة على بيت الرجل وقلب 
الرجل.. وإتما تريد أن تكون سيدة على عقله وآقكاره.. تريد أن 
تستاثر يكل ذرة من أهتمامه . 

والرجل بالمثل يريد أن تكون كل فكرة ق رأس المرأة التى 
يحبها هى قكرة خاصة به. 

لا يكفيه آنها تعد له الطعام وتدبر البيت وتريى الأطفالء 
وأتما درند أن يتم کل شىء من شد ہد الأشاء باشارنه وأمره 
وتدبيره.. يريد آن يتملك جسم امرأته وعقلها وعواطفها. 

هتاك محاولات متبادلهة للاحتكار ووضع العد.. والشاطر اللى 
برکب الأول.. 

كل واحد يريد أن يمسك بزمام الآخر. 

هناك أشياء أخرى غير الحب والحنان.. أهم من الحب ومن 
الحتان.. ھی السيطرة ووسط النقود والقوة. 

والمرأة تحب.. وحبها يلقى بها ف دوامة من القلق ويضعفها 
ويخضعها ويضيعها.. وهى تكره نقسها لأنها تحب وتضعقف 
وتهون إلى هذه الدرجة.. وحبها وكراهيتها يتحدان معا ف 
سلوكها نحو الرجل فتسعى إلى امتلاكه لتضمن أن حبها الذى 
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بذلته لن يضيع.. ولتشعر آنها تودع نقودها فى خزانة تملك 

والرنجل يعانى من تفس الموقف.. ولكن مشكلته أكبر لأنه 
يدرك أن ضياع شخصيته ف الحب هو ف تفس الوقت ضياع 
معتاها رجل بلا رجولة.. بلا مستقبل ف آی شىء .. ضياع 
تهائى.. وهو لهذا يتمسك أكثر بأن يسود المرآة ويخضعها 
ویمتلکكها۔ 

وصراع القوة ہیں الائنين يولد الخوقف والتريص والكراهيه 
والقسوة.. 

كل واحد بحب ویکره فى تقس الوقت.. يكره أن يضعق.. 
یکره ا يخضع .. 

والنتيجة أن تتحول العلاقة بين الاثنين إلى علاقة معقدة. 
متوترة متتاقضة عامضة.. قبها الحب.. وقيها العداء. 

ويصبح كل جنس بالنسبة للآخر ملاكا وشيطانا ف نقس 
الوقت.. ولسما رحىما.. وجلادا قاسباً.. 


ولا أحد يدعى على الآخر دعوى ليست فيه.. وإتما شى 
ال 
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کل متهما.. ملاك ربحیم.. وجلاد رجیم قعلا. 


واتت إن لم تشعر أحيانا برغبة ف أن تشتم المرأة وتحمل 
عليها حملة شعواء. وتشكوها لطوب الأرض.. فآنت لن تكون قد 
فهمت المراة.. ولا قهمت نقسك.. 


قال ما عتده.. 


لا بد من موشح من الردح الأصلى يضاف إلى قلائد من 
الشعر والمديح.. حتى تتوازن الكفة.. ويشيل الكلام بحعضه.. 
على رآى البقالين.. 

اسمحن لى ياستات.. أن أشتمكن ولو مرة وأحدة.. بعد عشر 
سنوات قدمت فيها كل ما ف دواوين الشعر من عبادة وإجلال.. 
حتی اتام مطمننا بانی قد صقیت حسابی۔ 


# المرآة تتحدث دائما عن إخلاصها للرجل الذى هجرها.. 
لتهتف باكية.. الرجال كلاب.. خوتة.. غمدارون.. وتنسى أن 
تتحدث عن الرجال الذين أخلصوا لها وغدرت بهم.. لأنها ف 
الغالب.. لم تلحظهم.. 

٭ كل أحاديث المرأة ف فترة الخطوية عن غرامها بالثقافة 
والفلسفة والفكر هى أكاذيب تكشفها حقائق أول أسبوع بعد 


٤“ 


الدخلة.. حيتما تبداً الأحاديث تدور حول القساتين والموضة 
وتسریحات الشعر. 

ڪلهن ق هذا الهم سىوأء.. من حاملات الدكتوراه.. الشي 
حاملات الاعدادية.. إلى جاملات الطشوت.. 

٭ لا تصدق أن غيرة المرأة حب وشكها غرام.. وإنما غيرتها 
د اگما عذر تنتحله لتمتلكك وتحجر علىك وتستولی علی حريتك .. 
إنها الأنانية بعينها.. 

والغريية أنها بعد أن تستولى عليك وتطمئن إلى خضوعك.. 
تلقى بك ف أول مزيلة.. وتبحث عن غيرك. 

حذار أن تمتلكك زوجتك.. وتطمئن إلى طاعتك.. 

# الغسالة الكهريائية والكناسة الكهريائية وحلة الطيخ 
الأوتوماتيكية آأراحت الزوجة جدا.. وجعلتها تتقفرغ لنتق ريش 


الزوج الغلبان ووجع دماغه.. كان يجب على الرجل أن يخترع 
شفاطة كهرياتية تشقط صوت زوجته وثرثرتها. 


لكنس النكد أيضا. 


# حيتما تقول لك المرأة .. لا تلمستى عيب..إباك .. أتا 
لا أعرف إلا الهوى الأقلاطونتى.. آنا لا أحب ذلك الشىء 
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الآخر.. فإنها تكون ف الواقع تفكر ف ذلك الشىء الآخر بشدة.. 

ق هن الل ا کد کل د ع ار ي اة و کن 
لها.. ومن الصعب جدا أن تعثر على امرآة تخلص لامرأة أخرى 
الصداقة والود.. قالصداقة قن من اختراع الرجل وحده.. 

# المرأة تحرص على أن يكون لها جيش من العيال ليزداد 

# أبغض شىء إلى قلب المرأة خلفة البنات.. لأنها ف الواقم 
لاتحب جتسها.. 

# المرآة تتمسك بشدة بصحبة النساء الأقيعح منها.. 

# الصحافة والاذاعة والتليفزيون والسينما والجاسوبسية هى 
أصلح المهن للمرآةء لأنها بطبيعتها تملك حاسة قوية تشم يها 
الآخبار.. ولأنها ثرثارة.. محبة اللظهور.. ممثلة.. مغرمة 
بالوشاية.. 

أما المهن التى اشتهرت المرآة بإجادتها .. كالطيخ والكنس 
والحياكة والمؤضات فهى دعابة لا ستدراج الأزواج إلى العش 
السعيد.. بيتما الحقيقة أن الرجل هو سيد هذه المهن أيضا 
فآمهر الطباخين والترزية والمكوجية والزيالين ومصممى الأزياء 
رجال.. 
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والمرأة حيتما تتعلل ف العادة بأتها لا تسستطيع مزاحمة 
الرجل ف أعماله لأنها لا تملك عضلاته تكذب مرة اخرى.. 
قالتلحين لا بحتاج إلى عضلات ومع ذلك لم تسمع طول عمرنا 
عن ملحنة واحدة ذات وزن۔ 


والفلسفة لا تحتاج إلى عضلات ومع ذلك لم تقرآاً عن 
قىلىسوقە وأحدة.. 

وال لم بختر لحمل رسالته نبيات..وإنما اختار أقبياء.. مع أن 
النبوة لا حاجة بها إلى عضلات.. وكل ما يحتاجه النبى.. قلبه.. 
ولساته.. 


الملاحظ أن الزوجة إذا كاتنت ست بيت قإن حديثها يصيح 
دائما خناقة بومية مع الزوج ليسمح لها بالعمل مثل صاحباتها 
اللاتى بعملن ممرضات ومدرسات ومهندسات.. والواحدة لازم 
تكافح .. ويعنى الواحدة بتتعلم عشان تتسجن فق البيت. 

والغرىية أن الصاحبات المكاقفحات ف نفس الوقت لا شاغل 
لهن كل يوم غيرالشجار والنقاش مع آزواجهن ليقعدن ف البيت.. 
ويلا شغل ويلا نيلة.. عاوزين نشوقف بيوتتا.. خدنا إيه من 
الخيلة الكدابة دى.. فإذا واقق الأزواج على قعودهن فق البيت.. 
تبداً الزوجات ف البكاء طلبا لخدامة.. تشوف البيت .. وأيسدينا 
اتقطعت م الشغل قطبعة الجواز وسنينه.. فإذا أحضر الأزواج 
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الخدامة» بدأآت الزوجات تختلقن أسبابا لطردها.. وقطيعة 
الخدامين وسدينهح.. الواحدة رأايحة جابة عيتيها ف وس ط 
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رأسها. 


وهن يطلبن الحلفة.. فإذا لم تجئ الخلقة شتمن الزوج.. 
وأذ! جاعءت الخلقة شمن الخلقة.. وقطيعه العيال وجلبهم.. 


شىء یحیر.. 


٭ تظل الزوجة تشكو زوجها لطوب الأرض .. المجرم 
الخباص .- الخاين.. الهلاس .. الال مایتمرش فيه العش 
والملح .. وتغضب عند أمها.. وتعتصم عند خالتها.. حتى يموت 
الزوج الغلبان.. فتقف الزوجة ف جتازته بكل بجاحة وتشق 
هدومها وتحل شعرها ونققع بالصوت .. باجملی .. باسیعی .. 

# متأسق لهذه الحملة الشعواء على المرآة .. إنها حملة 
موسمية كالخماسين يعرفها الأزواج السعداء.. ويحتاجون إليها 
بشدة أحياتا.. وحانعمل إيه.. ق الجنس الحلو الذى نموت قبه.. 


ویموت متهةه.. 


الوهم 


محمد آقند ی دسىوتنىی رجحل عادی.. أنفق تصف ‏ عمره ف 
التعليم والتصف الآخر ف فسيان هذا التعليم على مكتب 
الوظيفة.. 


لا بثيره إلا شىء واحد ف الدنيا.. أن تقول له: إن زرار 
جاكتتك مفكوك.. وشكلك غير محترم .. فليس له سوی مثل آعلی 
واحد هو الاحترامح.. 

طول عمره وهو بجرى خلف هدقف واحد.. هو الاحترام.. 

دخل كلية التجارة ليقال إنه جامعى محترم.. والتحق بوظيقة 
ثابتة ليقال إنه موظف محترم .. وتزوج ف سن مبكرة ليقال إنه 
زوج محترم.. واختار أصدقاءه من كبار الموظقين ليقال إنه 
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إنسان محترم.. وليس الطريوش والكراقتة ف أغسطس ليقال إنه 
رجل محترم.. 

وهو قبل أن يتحدث يقكر قليلا.. لافيما يريد أن يقوله.. وإنما 
قيما يقوله الناس المحترمون عادة ق هذه المناسية أو تلك.. ثم 
دردد ھ۵ ف عاد ة وهو بقرك ندنه ونتظر حوله ق عنوں المستمعين 
ليجمع منها نظرات الاحترام كما يجمع الفلاح لوزات القطن من 
حقله.. 

لآ يحب زوجته. ولا تطيقه زوجته.. ولكنه يحتفظ يشكل 

لا تستطيع أن تعرف بالضبط.. ما هو.. لأنه ف الغالب ليست 
وأحدة ق مدلول هذا الاحترام.. ولم یتاقشه ولم شك قیه۔۔ قهو 
قيمة عليا تتضاعل آمامها كل حقيقة حتى حقيقته. 

وقد لقینی الیوم محمد آفندی بسیونی وکان ييدو عليه 
الاشمئزاز.. وسألته ما الخبر.. فقال ف تقزز : 

جيل. ملعون .. تصور خادمتنا الصغيرة التى لا تتجاوز 
السادسة عشرة اكتشفت اليوم أنها حامل.. وتقول لى إنها حامل 
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من ابتى.. الكذابة بنت ال.. أآهذا معقول.. ابنى يفعل هذا.. 
اینی المتربى الذى نشا ف عائلة محترمة.. 

فقلت له ف هدوء: 

هذا لا يحدث عادة إلا ف العائلات المحترمة. 

إنها عائلات مصابة بالامساك المزمن.. ومن المالوق أن 
تصاب باتفجار ف المصران ف أحد الأياح.. 

ما هذا الهراء الذى تقوله.. 

آنا أقول الحقيقة.. وماذا قعلت ف الخادمة؟.. 


طردتها طبعا.. وهل يعقل أن أعيش مع هذا الوياء.. 


وکان يدو أنه لا يريد أن بستمع إلى المزيد من تعليقاتى .: 

ومضی ف طريقه۔. ومضیت ف طريقی.. ولكنى ظللت أفكر 
فیه.. 

انه ذد اهب ليتام مع امراة لا یحدها ولا تحبه.. بقعل هذا ف 
مقانل احترأمی .. 

وزوجته تقعل هڏا ف مقابل تلاث وجبات ومصروف فمد.. وق 
مقابل احترامی أيضا.. 
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والاين الذى ظل يأكل الاحترام ويشرب الاحترام عشرين 
عاما.. تقياً هذا الاحترام دقعة واحدة ف مقايل لحظة مم 
الحادمه..۔ 

وريما كانتت هذه الخادمة هى ضحية الكل.. ققدت عملها 
وعذريتها وريما حياتها ف حمل مجهول المصير.. وكل هذا 
بلا مقايل.. حتى الاحتراح فقدته إلى الأبد.. حتى الذكرى 
أصبح لها اسم بغيض.. 

وهى ف تظرى أتعس الكل لأتها الضريبة المدقوعة عن كل 
خطایاتا.. 

إتها الزنا الصغير الذى يستر الزنا الكبير الذى يجرى ف 
ياسم الاحترام. 

إن محمد آفندى بسيونى منافق كبير مهما لبس من أقنعة 
التى وقع عليها وزر الجميع. 
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سس للتردد 


الرجل بالرعم من قوته وسطوته وهیلمانه.. غلبان.. إته قوام 
على المرآة.. وصى عليها.. سابق عليها ف الشهادة.. وف 
الميراث.. وف الاعتبار.. إميراطور على بيتها يحكم قيه ويعهز 
ويذل ويهدمه إن شاء بكلمة من قمه.. ولكنه يعلم أن كل هذه 
السطوة والسيادة خرافية.. وآنه إميراطور غليان على دولة 
وهمية من ورق اللعب.. 

إنه ف احتياج إلى المرآة .. مهما فعل.. 

وهذا الاحتياج يقلم أظافره ويخلع آنيابه ويروض وحشيته 
ویعود به ودیعا ذلولا طیعا حانیا على صدر امرآته.. 

وماذا يجدى الصياح والصراخ والهدير والزئير.. والقلب من 
الداخل يتمسح كالقطة.. 


إنه ف حاجة الى المرأة ليبتى حبا.. ف حاجة إليها ليينى 
بيتا.. ف حاجة إليها ليكون ريا لأسرة.. 
من ريقته.. قيتخذ من المرأة زميلة أو صديقة أو عشيقة أو 
ضايع حباته ڪلها.. 

إنه يتجنب الوقوع ف الاحتياج الدائم.. بالوقوع ف الاحتياج 
المؤقت .. يشبعه من وقت لآخر.. بكلمة أو وعد بالحب.. أو 
قبلة.. أو ساعة فراش.. ثم يذهب كل واحد منا إلى حاله.. يدون 


أمل.. ويدون خيبة أمل.. 


والخوقف ر الخوقف وحده شو الذى يجعله تتردذد.. ويوؤخر 
زواجه سنة بعد آخرى.. الخوق من ضعقه.. والخوق على 
قوته.. والخوف على أوهامه.. 

الخوف من آلا يجد الاخلاص.. 

الخوق من أن يبنى بيته على كذبة.. 

وماذا هناك أشتع من الأكاذيب.. 

وماذا هناك أشنع من أن تخونه زوجته.. وتنجب له آولادا من 
الآخرين.. 
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وماذا هناك أشنم من أن يكون رب أسرة مزعومة.. وزوجا 
غير دی موصوع ٠.‏ 

ولمادا الد لتعب .. 

أن الموت ف عزوية ووحدة أقضل واأضددة من زواج اأسمی..۔ 

والمراة تدرك ف تفسها هذه القوة.. إنها هى الوحيدة التى 
تستطيع آن تصتع بيتا.. إنها هى الوحيدة التى تملك رحما 
یجب الأولاد .۔ 

إن خيرها وشرها يصنع واقع البيت.. آما الرجل فقأخطاؤه 
شفوية لا تترك آثرا.. ومع هذا قهو المسئول.. هو الذى يعمل 
وتكدح وينقق ويحمل همها.. ويحمل عارها أيضا .. قالمجتمع 
بمسح فيه أخطاءها حينما تخطئ.. ويقول عنه إنته تاقص 
الرجولة.. 


وهى حرة.. بإشارة من رمش عينها.. وتزوة طاربه ومشوار 
تصف ساعة بحجة الخياطة أو الكواقير أو طبيب الأستان.. 
تستطيع أن تعود حاملا ق طفل غير معروق الأصل.. 

انها هى وحدها التى تشكل واقع البيت كما تشاء.. بالصدق 
آو. الكذب.. بالحرام أو بالحلال.. 


والرجل وحده هو الذى يدفع الثمن كاملا رضى آم لم يرض. 
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إن الزواج مجازفة تقتضى من الرجل كل شجاعته.. 


إن الرجل يضحى بحريته وراحة باله ف سبيل إقامة بيت 
لايعرق مصيره.. وعزاؤه الوحيد.. هى هذا الزعم الخراف.. بأته 
سوف يصيح ريا وسيدا وقواما على أسرة.. وهو ف الحقيقة 
سوق يصبح عبدا لالف حاجة وحاجة.. وألف طلب وطلب 
وخانها اضر فزت ق هذه ار 


ولهذا بتردد الرجل ف الزواج.. ليس لأنه شاطر.. وليس لأنه 
تاصح .. ولكن لأنه يعلم آنه خيبان.. ولأنه لايريد أن يحتقل 


وحديقه۔. 


وإذا كان الجيل القديم من البنات كان عتده من وازع الدين 
والتقاليد ما يعصمه من الزلل والخيانة.. ويجعل منه جيلا كقؤا 
لحمل مسئولية البيت بشكل يطمئن الرجل.. فإن الجيل الجديد 
جيل مسعور بالحرية مشغول بالبحٿ عن حقوقه ومسراته قیل 
البحث عن واجياته.. 


والبتت الجديدة تتحدث عن حقها ف المغامرة.. وحقها ف أن 
يكون لها صديق وحبيب.. وعن حقها فى السهر.. وف الرقص وف 
دعوة الرجال إلى بيتها.. 

وفضيلتها الوحيدة.. قضيلة الحب وإختياز ‏ الزوج.. قضيلة 


قلقة ومبلبلة.. قهى ما زالت تتخبط بين حبها لرجل لا تتزوجه.. 
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وزواجها من رجل لا تحبه.. وهى ف اللحظة الحاسمة. لحظة 
اختيار الزوج.. تشك ف تفسها.. وف اختيارها.. وق حبها.. 
ولا تعرقف.. هل هى اختارت هذا الرجل بالذات لأتنها تحيه 
حقا.. أم آنها ف الحقيقة قد ضاقت بالقيود ق بيت آبيها 
قفأرادت الهروب من هذه القيود عن طريق أية دبلة يقدمها لها أآى 
رجل.. ام هی قد ضاقت بعتوستها وخشبت البوار .. وخاقت أن 
بقوتها القطار.. فتعلقت بأية عرية ساقتها لها الصدفة.. 


وكل هذه البلبلة تتفاقم وتتضح بعد الزواج.. 


٠‏ وعلى الرجل أن يواجه هذه البلبلة.. ويتزوج هذه البلبلة.. 


وهده محنهة الأرجل.. الامبراطور المزعوم.. 
والبتت الجديدة تطمئن الرجل بآنها سوق تعمل وتكاقعح 
وتكسب مثله لتشاركه ف المعاش.. 
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ولكن الحقبقة أن الخمسين جنيها التى تكسبها المراة 
المكافحة تنفقها على تقسها ثمتا للروج والفساتين 
والمواصلات .. وييقى البيت ف حاجة الى طباح وخادمة ومرضعة 
ومريية.. لأن المكافحة تخرج ف الصباح ولا تعود إلا ف 
المساء.. وإذا عادت ف الظهر فإتها تكون مرهقة لا تصلح إلا 
للتوم.. ويعد القيام من التوم يلزم لها ترفيه طبعا لأنها مكافحة.. 
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أن تردد الررجل الخصرى مام الزواج.. اذن لىس شطارة. . 
ولیس ذدوآرة.. ولکنه محذة حقدقنة.. واليتات من حوله يبزدنه 
شعورا بهذ هھ المحثة نوما يعد آخر.. ويزلزلن ألأرض تحت 
قدميه.. الأرض التى يريد أن يبنى عليها بيته.. 


وليس معتى هذا أن كل التساء خائتات.. لا أيدا.. إن 
الفضيلة ما زالت هى الغالبة.. ولكنها قضيلة حائرة مبليلة غير 
ويققد التقة هو الآخر.. 


وبستوات الشباب نمر بسرعة.. 


وآحلام الرجل ف الزواج والاستقرار تتضاعءل.. 
ف سن الثلاثين يحلم بزوجة جميلةه قاتنة متعلمة من عائلة 


محترمة.. 
ولكن التردد يضيع عليه قرصة بعد آخرى.. حتى ييلغخ 
الأريعين.. ويفقد غرور الشباب»ء فيتتنازل عن اشتراطاته.. 
ويتواضع ف أحلامه.. وحسبه ف هذه السن أن يعثر على فتاة 
مقبولة الشكل.. من عائلة محاقظة تقدر الحياة الزوجية.. 
فإذا تقدم به السن آكثر من هذا قهو يبحث عن فتاة بها 
عیب لترضی به. 
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ويطل رواية «وجهان ق المرآة».. وهو مدرس تقدمت به 
السن.. ببحث عن فتاة قبيحة.. إمعاتا ف التواضم. 

وهو یفرح حیتما یعثر على ماری جوزى. . العاملة العانس 
التی قاتها قطار الزواج.. والتی یكلل وجھها أتق كبير مثل أنقف 
سيراتو دى برجراك يطرد العرسان على بعد کبلو متر.. 

وهو يفرح أكثر حينما يكتشقف انها هادئة وديعة.. لاتحب 
السهر ولا الرقص.. ولا الاختلاط بالشبان.. 

ويتزوجها وينجب منها ولدين ويعيش ف سعادة.. 

ولكن المصادفة تقود ف طريق البيت طبيبا للتجميل.. 

و اة راا اي ها . وتنقلب إلى امرأة 
فاحنة يتودد إليها الرجال.. وتنقلب جنه البيت ف تقس الوقت 
الى جحيم.. قالزوجة الوديعة الهادئة التى كانت لاتحب السهر 
ولا الاختلاط بالشيان أصبحت تموت ف السهر والاختلاط 
بالشبان.. وهى ف النهاية ترتمى بين ذراعى عشيق لتخون 
زوجها.. 

إن فضيلتها تبخرت.. إنها لم تكن قضيله.. لقد كانت ظلا 
مهزوزا لوجه قبيح مشوه.. كانت بلبلة امرأة غير واثقة من 
تقسها ولا من عواطفها.. 

ويتحطم الرجل.. ويتحطم الببت.. 
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وهذا الريجل قىه مخاوف کل رجل.. وقبه قلقه وعذايه. ويحته 
عن الاطمئتان ق جيل مهرون. . وأستعد أده ان يدقع ق سبیل 
هذا الاطفتان أي كن حك الزواج فان فة .. 

ان المصبدة التى اصطادت هذا الررجل لم نکن قلم الروج 
ولا قلم الكحل.. ولكنها كانت الاحساس الذى تسلل إلى قلبه 
بآن هذه المرأة وحدها سوف تكون راحته واطمئنانه.. 

وشذهھ مشكلة کل رحل .. 

إن الرجل ف حقيقته ليس إميراطورا وليس ريا لأسرته ولكنه 
عيدا لهذه الأسرة وخادما لأصغر فرد فيها.. خادم لا يطلب إلا 
الأمان والاطمئنان بأفدح الأثمان.. 


1Y 


الحزاجح 


الحب عاطفة غير ديمقراطية.. 

الحب هتلر .. تيرون.. كاليجولا.. يأمر دون أن يحاول أن 
ندرر. أوامره او بیحٹ لها عن متنطق أو أغليية تساتدھا.۔۔ 

إنه طاغية حر.. حرية لا تقيل مراجعة.. 

إته منتهى الحرية.. 

إته الحرية التى تسقط فيها المواتم.. ويختفى الآخرون 
ولا ببقى فيها إلا آنا وحبيبى.. آنا وروحى.. أنا وأنا.. 

وهذا سەر اللدة التى تد وخا وفحن تحب .. والحالهة الملكبه 
السلطاتية التى تعيش فيها وتحن نعشق.. 
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ولو أن الحب کان موضوعا للتصح والمشورة والمتطق. 
لأصبح موضوعا عادیا کالزراعه والتجارة والهندسة.. ولأصبحتا 
کرس قاتا عل الخقاة كا ترت الکبارع على الق :. 

ولكن القيلة لست مشروعا.. إتها شىء كالمرض .. أتها حمی 

وآنت لا تستطبع أن تقبل حبييتك وأتت ف تقس الوقت تقر 
الجرائد وتهز ساقيك.. 


إن القبلة تستولى عليك كلك. 


ما رسم کوپری على الورق فهو مشروع هادئ بارد تقوم به 
ونت تدخن وتصفر وتلقى بالنكات من حولك. 

ف جلسة شاعرية روى لى صديقى قصة حبه» وقال يشرح لى 
عواطقه التى استمرت ثمانی ستوات دور حول امراة وأحدة. 

إنها حبیبتى .. حياتى.. إتنا شخص واحد.. عیویھا آصبحت 
کعیویی أحتضنها وأبحث لها عن عدذر.۔. ورغباتی تعیر هی عتها 
قبل أن أنطق بها.. 

انتهى بيتنا ذلك الشىء الذى اسمه.. الخجل .. والكرامة.. 
والاهانة.. والكبرياء.. قاتا آخلع ثٹیایی ق حضورها وکانها 
غرفتى الخاصة.. وهى تخلع ثيابها أمامى وتتفوه بالعبارات التى 
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تخجل أن تقولها لنقسها.. تقولها لى بفرح الطفلة التى لا تعرف 
اة 


لم تعد نعرف العيب.. لأنتا فقدتا الاتصال بالناس.. واكتفينا 
بأنفستا.. هى لى.. وأتا لها.. آنا أكتب لها.. وأسهر لها.. 
وأشرب لها.. آنا هو آنا.. لأآن هناك ف الدنيا امرآة اسمها كذا.. 
جعلت متىي الرجل الذدى تراه أمامك.. 

وتكلم کلاما کثيرا یحدة وانقعال.. وهو یشرب ویسکر.. 

وتساعلت وآتا أقفكر. 

هل كان أى من الأسباب التى ذكرها.. هو السبب الذى 
جعله يحبها كل هذا الحب.. 

لا أظن.. 

أنه بحبها.. لته بحبها.. هکكن ا دبساطة .. 

إن كل واحد من هذه الأسباب يمكن أن يكون سببا للتقور.. 


ويمكن آن يكون سيبا للحب.. ومزاجه هو الذى جعل منه سببا 
للحت . 


لو آنه حب امراًة خجولا.۔. لأصبح خجلها من دواعی حبه.. 
ولو آنه أحبها متكبرة لأصبح کبریاؤها من دواعی عبادته. 


قى الحب والحياة "1e‏ 


إنه مرآة المزاج.. والمزاج متقلب مع العمر.. وله قصول.. 
مثل قصول الصيف والشتاء والرييع والخريف. 

وصاحبى ف صيق مزاجه.. والمرآة التى يحبها هى اأمرأة 
صیقف.. وغدا ف رییع مزاجه سوف يحب امرآة آخری .. بالرغم 
من كل هذا السكر والاتقعال.. وسوق تكون على نقيض الأولى 
فى صفاتها.. وسوف يسكر مرة آخرى فى صحتها.. 

إن الحسنة على الخد التى نظن آنها هى التى أوقعتنا فق 
الهوى.. ينظر إليها غيرتا ف نفور واشمئزاز ويعتبر آتها عيب.. 
والمسالة مسألة كيف.. والكيف هو الذى يلون لنا الصفات التى 

ودولة الكيف دولة بلا دستور. 

والمزاج هو الرقعة الوحيدة الحرام التى لاتدخلها معقولية 
ولامنطق.. 

إن الواحد متا لا يعقد برلمانا من عائلته ليقرر إن كان 
سيشرب الشاى أو القهوة.. وهو لا يضع مبررات ولا يقدم 
حيثيات لا ختيار البدلة الكحلى أو البدلة الرمادى»ء وإنما هو ف 
العادة يكتقى بآن يقول.. آنا عاوز كده. قإذا قالوا له.. إن 
الشاى يعمل لك إمساكا.. والقهوة تسهرك.. واللون الكحلى غامق 
عليك ف الصيف .. فإته يكتقى بأآن يقول مرة أخرى .. ياإخوانا 
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آنا حب کل ھ.. کیقی کده ..۔ هوابا کدھ.. 


وهو ف العادة يشرب الشای وبليس الكحلى ۔. ویمشی على 
مزاجه ولا يعياً باحد.. 


لیه؟ !.. 

الناس تاكل الشطة.. وتصرخ من الألم.. ليه.۔ 

مزاج .. 

والمزاج هو الحرية.. 

إنه مجال حريتتا الوحيد .. ف وسط الأسلاك الشائكهة 
المكهرية المتصوية حولتا : 

إن تقوستا المسكينة محاصرة بالواجبات.. والالتزامات. 

التزامات العائلة.. 

والتزامات المدرسة.. 

والتزامات الوظيفة.. 

والتزامات الطبقة الاجتماعية التى ننتمى إليها.. 

والتزامات الحلق.. والدين.. والصداقة.. والمجاملة. 

وف وسط هته المطاردات التى يطاردنا قيها الآخرون تيحت 
لتا عن لحظة.. تكون ملكتا.. تبث قبها مكنوتات قلينا.. وذات 
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نفوبسنا وأشواقتا.. وهذه اللحظة هى مزاجتا. 

فنا لقاع اة قور ال ا و 
المخلل.. والدردشة مع تقس تحبها ف ساعة صقاء» هذا كل 
ما تبقى لتا من الدنيا.. ولهذا نتمسك جدا بهذه الساعة ولا تقبل 
فدها فتاوحة أو هتطكا او خبطا أو مور لن هذه اللا تات 
هي لحظطاخنا۔۔ مراجنا۔. حرنتتنا .> إنها مثل اشاريتا.. لا تقيل ١‏ 
تساومنا آحد ف مصبره.. تحلقه حیتما ترید ان تحلقه.. وترييه 
حينما نريد ان نرييه.. مجموع ما تنققه الدولة لا ستيراد اللب 
والسودانى والبندق والفسدق والسجاير والخمور والأقلام 
السيتمائية والكتب البوليسية وأجهزة الراديو والتليفزيون 
والاسطواتات وأشرطة التسجيل وورق الصحق وأصتاق 
البارقان.. آكبر مما تتققه على إنتاج الحديد والصلب .. وهذا 
طبيعى.. لأن هذه الأشياء ليست كماليات.. ولكنها ضروريات.. 


إنها المزاج.. 

القلفل كان زمان سعره أغلى من الذهب.. حيتما كاتت 
السقن تحمله من الهند وتدور به حول آقريقيا عبر رأس الرجاء 
الصالح .. وكانت دراهم الفلفل هدايا خطيرة بتبادلها الملوك.. 
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وكان القلقل مزاجا.. 

ولا شىء یساوی المزاج.. كما آنه لا شىء يساوى الحرية.. 

ونحن ندقع كل ما نملك ف سبيل مزاجتا.. كما ندفع عمرنا ف 

المراة تضحى بعمرها ف انتظار زوج على مزاجها.. قإذا لم 
تنجد 6.۔ قانها قد تصحی بشرقها لأتحصل عله رجلا لا روجا.. 

وقد دقعدا جمدعا ثمن هٽ ا الأقيون التابلىوتى .. ودقم هو 
أيضا الثمن مضاعفا ف النهاية.. 

انه المزأح تقطة ضعفتا جمعا.. لآته الثعرة التی دحل متها 
الاغراء ولا يحرسها العقل.. ولايجدى فيها العقل.. ولهذا تهانا 
القرآن عن الهوى والمزاج. 

المرآة التى تدخل إلى من بوابة مزاجى تصييتى ف مقتل.. 

اللهم اكفنى تس تزوات مزاجى.. أما تزوات عقلى فنا كقيل 
بها. 
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ختزیر طيیب جدا 


الخرور دائما هو القاعدة ق هذا الزمان.. 

كل واحد يعتقد ف قرارة نقسه آنه رجل صالح وليس أقرب 
منه إلى التهء وريما زاد على ذلك بآنه ضحية لهذا العصر الشرير 
وآذه مظلوم ومجنی عليه ڪل الجميع حقه وهض موا وجوده 
وآخذوا مكانه.. وأته ف القاع بينما يجب أن يكون ف القمة وف 
وابن حلال وحسن النية يعامل الله ولا يعامل الناس ويسابق ف 
قعل الخيرات.. 


وريما كان هذا المتكلم إيراده الشهرى آلف جتيهء وعلى بابه 
عرية ملاکی . ولكنه سوف يسارع قىقول لك.. انه یحمد الله على 
هذه القيات الكحيانة ولا بقکر ف اقتتاء شفرولیه متل عغبرة.. 
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وإته یشکر الته على مرتبه ویقتع بدخله قلا یمد بده إلى مال عام 
ولا يمس الحرام وأعوذ باش من الحرام وأكل الحرام ثم يقيل 
بده ظهرا لبطن على أن الل خلقه نقى القلپ حى الضمير عقيف 
اليد.. وأن الحياة بالطيب أحسن فلا شىء يدوم ف هذه الدنيا 
غير الأعمال الطيبة.. 


وريما يكون من الطريف جدا أن نقراً على هذا الرجل الطيب 
الذى هو كل الناس»ء فكل الناس ف هذا الزمان يظتون أتهم 
طييون جدا.. أقول ريما يكون من الطريف أن تقراً بضعة سطور 
من كتاب الغزالى .. إحياء علوم الدين.. عن طباع الناس 
الصالحين.. وماذا كانوا يفعلون .. وكيق كانوا يعيشون. لنعرقف 
اين مکاته ف درجات الصلاح۔ 


زيادة على الخبز وكل ما زاد على الخبز فهو شهوة.. ويروى عنه 
آنه اشتهی ذات مساء رغیقا ساختا بملح قلما جاءوه به عض 
مته عضة تم طرحه وشرع بیکی ویغمغم بین دموعه.. عجلت إلى 
شهوتى بعد طول المجاهدة واشقوتى.. التوية.. التوية.. ومن 
ذلك اليوم لم يره أحد يمس الملح قط.. 


وعاش المسيح بلازوجة ويلاولد ويلا بيت ويلا فراش لا يملك 
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إلا ثويا واحدا وكان يقول لأصحابه لا تحملوا جرايا للزاد.. وکان 
شعاره خبزنا کفافنا کل یوم .۔ 

ويبدو أن العالم تغير تغيرا كبيرا جدا منذ أيام الغزالى.. فها 
هو ديجول يقول ف إحدى خطبه للشعب الفرتسى المسيحى.. 
لا أفهم كيف أحكم شعبا يصنع مائة وستة وثلاثين صتفا من 
الجين. 

وهنا ف قلب القاهرة وف أفقر مخبز سوق تعجب من عدد 
الأصناف التى تخرج من القمح وحده.. الكعك والتورتة والجاتوه 
والباتون ساليه والكرواسون والبسكوت والرقاق والقطير والبيتى 
قور والمكرونة.. وآم على والسميط. والخشاق والكسكسى وسد 
الحنك والعصيدة والعيش البلدى والعيش الشامى والعيش 
الأسود والعيش الأبيض والقراقيش.. بل إن المكرونة وحدها 

إلى هذه الدرجة ينشغل هذا الانسان الطيب ببطنه.. ويتفق 
الوقت ف التصنيف والتأليف ليشيع شهوة لن تشبع آبدا.. 


وإنه لامر طبيعى جدا أن الذى ياكل مائة وستة وټلاشن 
صتفا من الجبن لا يمكن بداهة أن يقنع بزوجة واحدة» ولا يد 
أن يحاول أن يذوق زوجة جاره وزوجة صاحبه» ويصتف لنقفسه 
مائدة من ألف صنف.. وحينما يكتفى بعشر خليلات سوق بعتقد 
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أنه طيب جدا وشديد الزهد ف الدتياء ومن أهل الصلاح 
والفلاح.. 

ويصرف النظر عن حكم الدين مسيحيا أو إسلاميا على مثل 
هذا الرجلء قإن حكم الحضارة وحكم العقل أن متتل هذا 
الاتسان ساقط وآنه مستهلك يأخدت ولا يعطى ون يجد الوقت 
لیعطی حتی ولو قکر ف آى عطاء .. لأن آى إنتاج أو عطاء 
سوف يحتاج إلى الوقت والتقرغ وجمع الهمة وتركيز الذهن 
وانقطاع القلب.. ومثل هذا الانسان يين مائة وستة وخلاثين 
صنقا من الجبن وآلف ابتكار من ابتكارات المطاحن والمخابز 
وآلف امراًة وآلف مستحضر من مستحضرات کریستیان ديوار 
وعشرات الأفلام والسهرات الهلس كل ليلة وعشرات البرامج 
التليفزيونية. مثل هذا الانسان لن ييقى مته خير لتقسه 
ولا للآخرين .. 

هذا الاتسان قتل تفسه مع سبق الاصرار والعمد والترصد.. 
وآثر الموت السريع اللذيذ محترقا بشهوته.. 

إنه مرتكب لجريمة تبديد.. تبديد للحياة.. 


ولكن التبديد هذه المرة تبديد كبير. إنه تبديد للحضارة 
والتاريخ.. إنه تبديد فردى وتبديد عاتلى وتبدید اجتماعی.. 


الجوع.. والنهم. والشره.. والشبق. لم ييق للاتسان عقل 
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لیفکر او یتأمل ف ای شیءء قھو یکل حتی یشبع ویشرب حتی 
الاتفجار ثم يتمدد كثور ليصحوا سعراتا من جديد.. 

وكلما نام السعار وفتر الاوار أبقظته الفاترينات والاعلاتات 
والأقىیشات وآقرأاص قتح الشهة وبحدوب الهضم وحقن القرود 
التى تعيد الشيخ إلى شبابه. 

وتتنحة الشبع والنوح ھی اليلادة ثم القسوة.. فترى ذلك 
الختزير الآدمى الشبعان يمر إلى جوار الجوعان العريان 
فلا بشعر به» لأنه مشغول بما يتجدد من شهواته كل لحظة.. 


ومع ذلك قهو يريت بيده على بطنه الممتلئة ويشعر بالرضا 
عن نقسه»ء ويآنه طيب وصالح ولم يوذ أحدا وريما زار الكثيسة 
ف الأعياد ووضع قرشا ف صندوق النذور وريما صام رمضان 
وأكل فيه أكثر من كل شهر وتمتع فيه بتصانيف جديدة مثل 
اللوز والجوز والقمر الدين والكنافة والقطايف والمشمشىة.. يل 
إن نقس هذه العقلية هى التى حولت شهر الصيام إلى شهر 
أكل.. 

وإحصائية بسيطة يمكن أن تثبت لنا آن استهلاك اللحوم ف 
شهر الصوم يتضاعف كما يتضاعف استهلاك الطرشى 
والمخللات لتساعد على البلع والزلط واللهط. 


وتتيجة_ هذا الزلط واللهط والتسمين والتزغيط المستمر هى 
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أرطال زيادة من الشحم واللحم وآمراض كالنقرس وضغط الدم 
والسكر والذبحة والكلية والكبد والمصران الغليظ تم تسويس 
الأسنان الميكر من فرط لين الآطعمة.. 

ولكن كما قلت هذا الخنزير طيب جداء وكلما أصايته توبة 
الذيحة قال يارب.. يالطيف.. رحمتك.. سترك.. وريما رسم 
الصليب وتمتم.. أبانا الذى ف السموات.. أو صلى ركعتين.. أو 
وزع صينية الكنافة التى لن يأكلها حسنة على اليوابين.. 

ولآن هذا العصر هو عصر خنازير طبيين من هذا النوع 
فنحن نرى فيه التاس تموت من الجوع ف بلد مثل الهند» ويموت 
من الشيع الكثرة الكثيرة من البلاد الغنية.. دون أن يحرك أحد 
أصيعا. كما ترى الجهل لدرجة الأمية الكاملةء والعلم لدرجة 
الصعود إلى القمر وإطلاق الصواريخ ف مدارات ف القفضاء.. 
دون أن يتحرك العلم ليعطى الجهل أو يتحرك الشبع ليشبع 
الجوع.. بل قد يتحد الشبعاتون ليقاتلوا الجياع لأن الشبعانين 
عتدهم وفرة السلاح كما أن عندهم وفرة الخيز.. والجياع ليس 
عندهم شیء.. 

لكن كما قلت هذا الانسان الختزير طيب جدا.. وهو يعتقد 
أن الله طيب جدا متله ولهذا فسوف يدخل كل التاس الجتة.. 
وهو يقول لك.. هل من المعقول أن يضع الله رأسه برأستا 
ويحاسبتا على كلام قلناه وآفعال فعلناها. وتحن بالنسبة لله 
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ولعظمة الت كالنمل أو ذرات التراب أو ذرات الهباء.. غير 
معقول.. إن افته کبیر جدا.. كبر من آن يعذيناء وهو يتصور أن 
هذه الثقة باه نوع من الايمان الرقيع.. وينسى أته بهذا التصور 
الأيله يطالب اله بالظلم وين يسوى بين الأسود والأبيض 
ويجعل الظالم كالمظلوم والقاتل كالقتيل ف قوانينه.. 


ولو أنه درس القليل من الكيمياء والطبيعةلعلم أن قوانين الت 
لاتسوى بين الذرات وأن كل شىء يتحرك بإحكام من الألكترون 
الصغير إلى أجرام السماوات العظيمة ف توافق مع المتطق 
العلمى الدقيق.. وأن الذرات تتحد وتتفاعل مع يعضها حسب 
أوزانها الذرية.. مع أن هذه الأوزان مقادير ضئيلة جدا جدا 
جدا.. 

وإنه باستقراء عجائب هذا الكون ودقة سيرها وإحكام 
تطورها. قان العقل ليصرخ.. بين يدى هذه القدرة.. لا يمكن أن 
فلت ظالم.. ولا أن يهرب قاتل أخطاته قواتين الأرض.. 

قول هذا عقل تآمل وأدمن التأمل.. 

أما العقول التى أصابها الشبع والخمول وخيمت عليها بلادة 
الخنازير.. فإنها تتصور آخرة خنزيرية أو لا تتصور بعثا وآخرة 
على الاطلاق .. ويقول الواحد ف بلادة شديدة.. وهل يمكن أن 
ييعث ميت من عدم.. وهم يتصورون أن ينقل جراح مثل الدكتور 


۷٦ 


برتار قلب رجل ميت ويیعثه حيا ف صدر رجل خر . 
ولا يتصورون من الذى خلق الدكتور برنار ومن الذى خلق الدنيا 
كلها معجزة آکدر.. 


ق3ذيمة .. 


~~ 


والعلوم الوضعية والعقول الإل_كتروتبةأصيبحت هى الأصنام 
العصرية وهذا نتيجة للكسل والغرور. 


الانسان الشيعان أكسل من أن يعيد تظرا. وهو قد حول 
جميع حساباته للآلات الحاسية والأمخاخ الاألكترونية وجلس 
يرتشف الآيس كريم صودا ف تلذذ. 

لا وقت عنده ليسال نقسه تلك الأسئلة المتعبة.. من أين 
جئت.. وإلى أين أذهب .. وماذا بعد الموت.. وماذا قبل 
المبلاد.. قهذه كلها متاهات غببية.. وآمامه ليلة عامرة بالمسرات 
لا يتيغى أن تضاع ف أسئلة تجلب الصداع.. 

ويين الموائد الشهية والليالى الحمراء القرمزية تقضى 
الخنازير أعمارها فإذا بقى وقت فإنها تتناطح بالرعويس أو 
بالحواقر أو بالقتايل الذرية حتى الموت. 


يموت الشبعان ليشيع أكثر وليجوع الجائع أكثر.. 


وينتهى العمر دون جدوى.. ينتهى بجريمة. 


وتغرب شمس الاتسان دون أن يسال نقسه سؤالا واحدا 
بسيطا.. لماذا آنا هتا.. 


VA 


غز الصحة والمرض 


ماتحيه ف البيت والغرقة والفراش والمدفاة» وما نخلده 
بالأشعار والأغانى وما نشتاق إليه ف ليالى الغرية.. ليس هو 
الست ولا الغرفة ولا القراش ولا المدقاة» وأنما مشاعرنا 
وذکرداتنا التى نسجت تقفسها حول هذه الجمادأت ويعثت قيها 
تيبض الحياة وجعلت منها مخلوقات تحب وتفتقد. 

إننا نحب عرق ايدينا فى مقرش الكانفاه.. وعطر آنفاستا على 
الستائر.. ورائحة تبغنا على الوسائد القديمة. 

وحينما تحتقل بالماخى نحن ف الواقعم تحتفل بالحاضر دون 
أن تدرى.. فهذه اللحظات الماضية التى أحببناها ظللنا 
الحب الذى خلق من الجمادات أحياء. 


۷۹ 


والحب جعل من الماخى حاضرا شاخصا ماتلا ق الشعور. 
وإذا كنا تقراً أن المسيح كان يشقى بالحب.. فليس قيما 
تقراً مبالغة.. بل هى حقيقة علمية.. 
قالحقد والكراهية والحسد واليغضاء ترقم ض خط الدح» 
وتحدت حقاقا واضطرایات خطبرة ف الغدد الصماء.. وسر دانم 
ف الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائى .. وأرقا وشرودا.. 
والنقور والاشمئزاز بؤّدى إلى أمراض الحساسىة.. 
مواد عرییه عليه.۔ 


واليآس يؤدى إلى اتخفاض الكورتيزون ف الدم.. 


والغضب يؤدى إلى ارتفاع الادرينالين والثيروكسين ف الد 
بنسب كبيرةء وإذا استسلم الانسان لزوايع الغضب والقلق 
والأرق والياس أصيح فريسة سهلة لقرحة المعدة والسكر 
وتقلص القولون وأمراض الغدة الدرقية والذبحة» وهى أمراض 
لا علاج لها إلا المحبة والتفاؤل والتسامح وطيبة القلب.. 

جرب آلا تشمت ولا تكره ولا تحقد ولا تحسد ولا تياس 
ولا تتشاءم» وبسوف تلمس بتقسك النتيجة المذهلة.. سوق ترى 
نك يمكن أن تشفى من أمراضك بالفعل .. إتها تجرية شاقة 


A< 


سوق تحتاج منك إلى مجاهدات مستمرة ودائيه مع النفس ريما 
لمدی ستین وسنین.. 

وسوف يستلزم ذلك أن تظل ف حالة حرب معلنة مع أنانيتك 
وطمعك.. حرب يشترك فيها العقل والعزم والايمان والاصرار 
والصير والمتثابرة والالهام. 


وما أكثر القواد الڌين استطاعوا أن يحكموا شعويهم وعجزوا 
عن حكم أنفسهم وما أسهل أن تسوس الجيوش» وما أصعب أن 
تسوس تفسك.۔ 


ولا يكفى أن تقول.. من الخد لن أيغض أحدا ولن أحسد 
أحدا. وتظن بذلك أن المشكلة انتهت .. فقليل من الصراحة مع 
تنقفسك سوق تكشف لك أتك تكذب وأنك تقول بلسانك 
ما لا تحس بقليك.. 


والانتصار على الأنانية ليس معركة يوم وإنما معركةه عمر 
وبحبأاة.. 

ولكن ثمار المحبة تستحق كقاح العمر.. 

وإذا قالوا لك إن معجزة الحب تستطيع أن تشقى من 
الأمراض فما يقولونه يمكن أن يكون علميا.. 


A1 


فبالحب يحل الانسجام والنظام ف الجسد والروح» وما 
الصحة إلا حالة الانسجام التام والنظام ف الجسدء وإذا كان 
الحب لم يشف أحدا إلى الآن .. فاأننا لم تتعلم بعد كيف 

الرجل يحب امرأة وينتحر من أجلها ويقتل ويختلس ويرتشى 
ويرتكب جريمة ويظن أن هذا هو منتهى الحب وهو لم يدرك بعد 
أن الحب هو أن يحب الكل.. أن ينظر إلى كل طفل على أته 
اینه وکل کهل على آنه آبوه.. وأن یکون حبه لامرآته سببا يحب 
من أجله العالم كله ويأخذه بالحضن . 

ويالنسبة لعالم اليوم. عالم فيتنام والقنبلة الذرية والصاروخ 
والدياية والدولار.. الكلام ق هذا اللون من الحب هڌبان.. 
ويوجا.. وتخريقف.. 

ولهذا قالمرض ف هذا العالم فريضة.. والعذاب ضريبة واجبة 
لهذه القلوب التى تطقح بالكراهية.. لا بد أن تمرض لأن العالم 
مريض وعلاقاته مريضة .. 

والذبحة والجلطة والضةط والريو أمراض نفسىة ف حقيقتها.. 

أمراض إتسان يطحن أضراسه غيظا ويعض على نواجذه 
ندما ويستجدى التوم بالمتومات.. ولا يستطيع التوم لأن أطماعه 
تحاصره.۔. ولاآنه جوعان مهما شیم .. ققىر مهما اغتتی ۔ 


AY 


إنسان يقرق بين أبنائه لأن بعضهم أبيض ويعضهم أسود . 
إنسان يتسلق على إنسان ويتسلق عليه إنسان ف مجتمع طاقته 
المحركة صراع. الطبقات.. 

وف متتل هذا العالم الحب مستحيل لأن كل واحد يضعم 
أصبعه على الزتاد.. 

وهذا التقلص المستمر هو المرض.. وهو الذى يظهر ف ألف 
مرض ومرض.. من تسويس الأستان إلى الشسرطان.. 
لا تمرض جميعا بالسل مع آننا تستنشق كلنا ميكروب السل ف 
التراب كل يوم ويدخل إلى رئاتتا فق مساواة.. لأن بعضتا يقاوم 
ويعضتا لا يقاوم.. 

وما هى المقاومة سوى أن تكون الحالة السوية للجسم . 

حالة العمل ف انسجام بين كل الخلايا والغدد والأعصاب 
وھی حالة نرند ق النهاىه إلى صوره من صور الائتلاقف الكامل 
نیں النقس والحسد ت 

ولهذا يمكن أن يكون مرض السل مرضسًا نقسدا.. 


كما يمكن أن تعاودك الانفلوانزا بكثرة لأسباب تقسية.. 


AY 


مع آن العلم يؤكد أن سبب السل هو ميكروب «باسيل كوخ » 
وشيب الانقلوانزا هو «الفيروس ».. ولكتها ليست أسيايا قاطعة 
والقابلية حالة تقسبة كما أتها حالة جسدية.. 

وأمراض کالاکزیما أمكن إحداتها بالابحاء أا التنويم 
المغتطيسى. 

بل إن التهابا كالتهاب الحرق ف الجلد يمكن إحداثه بتنقس 
الطريقة بدون تار ويدون مادة كاويةء لأن النقس يمكن أن تحرق 
كالنار وتكوى كالمادة الكاوية.. 

ولأن التفس يمكن أن تكون أخبث من الميكروب.. 

والحالة النقسية يمكن أن تكون سبيا فق الحمى والصداع 
وأالضةخط والسكر والروماتزم والسرطان .. 


وإذا قرأت آن الحب يشفى وأن المسيح كان يشقى بالحب.. 
فتآكد أنك تقراً حقيقة علمية.. 


At 


شىء غير اللذة الجنسية 


الحب لون نادر ساحر من ألوان الاتحاد.. 

ما تقوله لذا الكتب الجنسىة الرخيصة من أن الحب هو 
توفيق اثنين ف أن يصلا بعلاقتهما إلى ذروة الاشباع الجنسى.. 
كلام غير صحيح.. فالاشباع الجنسى يمكن تحقيقه بأيسر السبل 
بدون حب ويدون تفکير ويدون عتاء یذکر.. وهو آحیانا يتم فى 
لقاء المصادفات.. وف العلاقات العابرة.. التی لا تخلف شبئا ف 
الذهن ولا نترك أثرا ف الخال د وأحيانا ينم مع وجود 
الكراهىة.. 

وهو إشباع ينتهى فى أحسن الآحوال إلى حالة من الوخم 
والخمول والتبلد الذهنى.. 


AO 


لا بشترط امرأة بعيتها.. لأنه اتصال أخرس ف الظلام.. يمكن 
أن يحركه الحر وتذكيه لزوجة الأجساد .. بأكثر وأكقاً مما 
يخوكة الح 

وحینما بشتاق الرجل إلى هذا الاشباع»ء فهو ف العادة یشتاق 
إلى الاشباع نقسه لا إلى إمرأة بالذات.. وهو لهذا يحاول أن 
يحفق له ظروفه التى يواتيه قيهاء قهو بسعى إلى الخلوة 
ویتعاطی المخدر إذا کان مدمناء أو يشرب إذا كان سكيرا أو 
يتزل على الأكل إذا كان أكولا.. ثم بعد ذلك آية امرأة مثل 
الأخرى ما دامت عتدها المواصقات الجسدية المطلوية.. 
وما دام هو ف حالة لباقة.. 

وكلما كان الاثنان ف حالة غباء وتبلد قالمتعة عادة تطول . 
وكلما استطاع الرجل أن يتسى أن معه امرأة تشارکه فراشه كلما 
كان أكفاً ف أداء وظيفته.. فلا عجلة.. ولا توتر .. ولاحتى 
إحساس .. 

هل يکون هذا حيا.. 


ڪ 


ایدا.. 


برغم كل ما يقال عن الجنس وآهميته ف نظريات علم النقس 
الحديث.. ويرغم كل ما يقوله فرويد وغير قرويد.. قلا شك أن 
الحب شیء عیبر الجتس .. 


لا قول هذا لأنی روماتتیکی.. ولکنی آقوله لآنی علمی آنظر 


A" 


تنظرة علمبة إلى الاتسان.. وأری | الاتسان كائن شديد التعقيد 
وأحشاء فقط وغرائز فقط.. 

ومن بنظر الى الاتنسان هذه النظرة المحدودة لا يكون 
علمیا۔۔ وهو ف الواقعم نقتل الانسان نهذه التظرة ويحوله إلى 
رمة وجيفة.. ويالتالى لا يصل فيه إلى حكم صادق.. 

الحب أدواته الذكاء والحس المرهقف والعاطفة المتوقدة 
واليصيرة الشقاقة والفطرة النقنه والوجدان المتالق.. ولا يمڪن 
أن تكتمل لذاته ف جو المخدرات والغباء واليلادة الذهنية.. 

والحب لا يذكيه الحر ولا تثيره لزوجة العرق.. ولا يمكن أن 
تحل فيه امرآة محل أخرى لأنه ليس علاقة الرجولة بالأنوثة.. 
وآتما هوی علاقه رحل معدن بامراًة معينة.. 


والحب لا شيع فيه لآنه ليس خطة وفخا إلى لقاء جسدى 
عابر ولكنه تجاوز دائم للواقع واحتمالاته وتخط لحاجز الجسد 
بحا وراء لقاء عميق واتحاد فق الجوهر.. وهو اتحاد مستحيل..۔ 
قالاثنان لا مقر من أن بظلا اثنين ولن يصبحا واحدا آيدا.. 
ولهذا فالحب مقضى عليه بالتشوقف والتزوع والالتياع والجوع 
والحب لا يذكيه إشياع الجتنس.. لأن الحب هو المانح الذى 


AY 


يمنح لذة الجتس» وهو الذى يجعل هذه اللذة قرييبة ميسرة 
تحققها لمسة يدين ولقاء نظرتين.. بيتما يظل .الجنس بذاته لذة 
خاوية لا تستطيع أن تمتح حبا.. 

والحب الحقيقى لا يطقئه حرمان.. ولا يقتله فراق.. ولا تقضى 
عليه أية محاولة للهرب مته.. لأن الطرق الآخر يظل شاخصا ف 
الوجدان.. 

ألم أقل إنه لون غريب من ألوان الاتحاد.. كما تتحد العتاصر 
ف الطبيعة قينشاً عنها مركبات لا يمكن تقريقها إلى عتاصرها 
إلا بالتار والكهرپاء.. 


كما يذوب السكر ف الماء فلا يمكن فقصله إلا بالحرارة 
والتبخير.. وحتى البللورات التى تنقصل ف تلك الحالة تظل 
محتقظة بالماء ف داجلها على هيئة «سكر تبات ».. 

وأحياتا يكون الاتحاد وثيقا عميقا مثل اتحاد مكونات الذرة.. 
إذا تيسرت القوة الكافية لتفريقها انفجرت وأدت إلى قنبلة 
ذرية.. 

والحب بالمثل اتحاد شديد العمق يؤدى التفريق فيه إلى 
سلسلة من انفجارات العذاب والألم قد تستمر حتى الموت.. وقد 
تنتهى بتغير الشخصية تماما وتحولها.. كما يتحول الراديوم بعد 
تقجر الاشعاع بداخله إلى رصاص.. 


AMA 


آى لون من آلوان الاتحاد هو!؟.. 

إته قطعا ليس اتحادا بالجسد.. 

ولیس هوی نفقسین.۔ 

ولا تلاؤم مزاجين.. 

ولا تقاهم عقليتين.. 

ولا هو العتور على قأارس الأحلام.. 

ولا هو ارتياح القطرة إلى قطرة أخرى تعاشرها.. 

وما هو آهم.. 

على وحدة أعمق من كل هذه الاتحادات الواضحة 
المقهومة .. 

وحدة آصيلة كالقدر والضرورة والمصير تجمع الاثنين عبر كل 
حدود الممكن والوآقعء ورغم حوائل الزمان والمكان .. وبحدة 
لا يجدى فيها قراق ولا تبترها قطيعة.. فهى تبدو أحياتا كوحدة 
تاريخية قديمة.. إذا كان من الممكن أن يكون لكل تقس من 
هذه النفوس تاريخ قديم قبل أن تولد.. فكل منهما يشعر آته 
كان يعرف الآخر منذ زمن وأآنه ليس غريبا عليه.. 


۸۹ 


كل منهما يتعرق على الآخر كأنما يتعرف على شخص قديم 
حميم.. 

وحدة غامضة لم يجد لها العلم اسما.. 

ولا مانم من أن نستعير لها التسمية القديمة «الوحدة 
الروحية ».. ۰ 

تسمية آكثر غموضا.. ولكن ما باليد حيلة.. ليس عندنا غير 
هذه الكلمة الصوفية القديمة «الروح » نسمى بها ما تشعر يه 
ولا نعرفه ف داخلتا.. 

وإذا كان المقكرون الماديون لا يعترقون بهذه الكلمة.. قهذا 
لن يحل الاشكال بالنسبة لهم.. قسنظل نسألهم اسما لما تنشعر 
به ولا تعرقه ف داخلتا.. وسيظل هناك شىء وراء مدرکاتنا 
الحسية.. شىء حقيقى لا وهمى.. يحتاج إلى تقسير.. 

ولهذا يبدو دائما ف نهاية التفكير أن الحب كالفن والدين 
والحرية تقف كلها على أبواب الميتافيزيقا.. وآنها ظواهر مختلفة 
لما يخفى وراء مدركاتنا. الحسية.. 

ولا تقصد هنا حب تواصى عماد الدين والأمريكين وکكويرى 
قصر النيل بعد الساعة الواحدة.. ولا حب سن الستاشر.. 
ولا حب آخر السهرة بعد أن ينتهى برنامج الكباريهات ويبداً 
نشاط البارات.. ولا حب «أبو عيون جريئة ».. ولاحب كازانوها.. 


ه4 


قبعض هذه الألوان من الحب مرض ويعضها فقفضول ويعضها 
قراغ وثراء ودلع وفخفخة ويعضها غرور وحب للنقس أكثر مما 
هو حب لاآخرين ويعضها مصالح وصققات وأغلبها نزوات 
جنسية عابرة. 

آما حينا 'نذى تقصده فهو ذلك الحب التادر الذى يتمو ف 
علاقات قليلةه ويعيش ويتحدى النسيان ويضفى النبل والجلال 
على آأبطاله ویصبح حکابات تردد باحترام وټآثر.۔ 

ومثل هذا الحب نادر ف زماتنا تدرة الصبار المكتنز بالماء فى 
الصحارى الجرداء.. ولكنه موجود على آى حال .. شكرا لله.۔ 

آذكر آنى قرآت ف خير طريقف من التمسا أن شابا أدخل 
رأسه بين أسوار الحديقة ليقبل حبيبته ولما انتهى من قبلته 
حاول أن يخرج رأسه فلم يستطع.. واستدعى الأمر الاستعانة 
بيوليس التجدة.. 

وف غراميات هذا العصر الذری يحدث كثيرا أن يدخل شاب 
رأسه ف قفص الحب ثم لا يعدم وسيلة لا خراج رأسه والاقلات 
بجلده كلما أراد دون الحاجة إلى بوليس النجدة.. وقد يدخل 
رأسه ويخرجها عدة مرات فق عدة أققاص.. 

ولكن ف حبنا الذى حكينا عنه حيث الحب قدر وضرورة 
ومصير لا يستطيع العاشق أن يخرج رأسه من قفص الحبٍ إلا 

هل منكم من یرید آن يحب حبا حقيقيا. 


۹۹ 


أعز ما قلك 


كانت هذه هى الليلة الأولى التى يلتقيان فيها متفردين ف 
مكان.. وكانت تجلس ف استرخاء كأنها تنام.. وشفتاها 
تهمسان.. فق حلم.. وصوتها يرتجق.. 

دعتى أحكى لك الأشباء التى لم أقلها: لأحد» وأصارحك 
بالحقيقة التى لم أواجه بها مخلوقا حتى نقسى.. آنا إنسانة 
جبانة تماما.. 

لقدعشت ثلاثين سنة على تقليد التاس ومحاكاتهم.. حينما 
كنت ف مدرسة البنات كنت اعيش على خیالات زميیلاتى 
وأحلامهن.. كنا نجتمع بالليل ق غرفة النوم» وتحكى كل واحدة 
مقامراتهاء وتصف الود الذى تحبهء وأجلس آنا أستمع إليهن 
وأهيم بكل هؤلاء الأولاد وآتغذى على هذه الخيالات وأستعير 
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هذه الآحلام لأملا بها وحدتى وفراشى.. فلم تكن لى مغامرة 
أحكبها مثل بقية البتات.. وكانت الناظرة تقول عنى إنى قتاة 
طاهرة الذيل ومستقيمة.. ولكتى كنت أعلم أنى لست طاهرة كما 
تتصور الناظرة.. ولكنى ملوتة.. قكرى ملوث.. وأحلامى ملوخة.. 
وجسمى ملوٿث بالرغبات.. التى لا أجرقّ على تحقيقها.. 
وحيتما كتت أقق أمام المرآة وأسمع صوت آمى تقول لى. 
أنت مثل الولد .. لا بتقصك إلا الجاكتة والبتطلون لتكوتى ولدا.. 
وآسرع ف خطواتی كان هناك شرطیا یجری خلقی.۔ کان یخیل 
إلى أن الناس بنظرون إلى ظهرى وإلى كتفقى العريضتين 
وشعرى القصير كشعر الولد.. وكنت أآجرى هارية من نظراتهم.. 
وكنت أسمع جيراتى بقولون.. هذه البنت المؤدبة.. انظروا 
کت ی کا ف اال ل اخ تة عل ا کا 
والحق أنى كنت أموت شوقا إلى معاكسة. 
وحيتما فكرت ناظرة المدرسة فق إنشاء فرق للتشاط المدرسى 
لم يخطر بذهنها آى فتاة لتكون رئيسة قريق الرياضة البدنية 


اوا 


سوى.. قاطمة.. بالاسم.. 

وهكذا أصبحت رئيسة فرقة الرياضة البدنية مع أنى كتت 
آذوب شوقا لأكون ف فرقة الرقص أو الغتاء أو الموسيقى. 

ولكن .. كيف أجروًّ على إعلان هذه الرغية.. وأنا قاطمة.. 
البنت المؤدبة.. الجادة.. التى تسير كما يسير الرجل.. وهكذا 
أصبحت بطلة ف السباحة.. أساقر وأكسب بطولات.. وآقوز 
يكئويس برونزية وقضية. 

ولكن ف أعماقى.. ف أعمق أعماقى.. كانت هناك حقبقة 

كنت امرأة .. أنثى.. أذوب شوقا إلى لمسة غزل وأآتحرق إلى 
نظرة قيها رغبة.. 

کنت آتمنی أن أشعر بطمع رجل ف آنوثتی. 

ولکننی کتت حری وراآء مستحیل .۔ 
والاعجاب ببطولتی یطالعنی ف کل عین.۔ وکان ف مظهری شیء 
يقتل رغبة الرجال ويخرس آلسنتهم ويجيبرهم على الوقوف 
آمامی ف تهب وتحقظ.. 


وکان حضورى ف مكان يتشر حولى هالة من الجد» قيكقف 


۹4 


الرجال عن الكلام المبتذل ويصلح كل واحد من مظهره ويجلس 
مهذبا.. ويقدمنى المضيف إلى ضيوقه فى أدب.. مدام قاطمة 
المشرفة الرياضية ف النادى.. ورئيسة فريق السباحة.. واليطلة 
الحائزة على كذا وكذا.. والمفتشة ف قسم التريية البدنية ف 
الوزارة.. 

والحقيقة أتنى لم أكن أشعر بى سعادة أو قخَر لهذا 
التقديم.. وإتما كنت أشعر بالغيظ.. وکنت أشعر بانفاسى تضيق 
من الصمت الذى بخيم على الجماعة.. ويأنى أختنق ق هذه 
الهالة من الاحترام التى تحوطتى.. 

كنت أشعر أتى سجينة ف هذه الهالة.. وأن ف داخلى امرأة 
أخرى .. لم تكتب لها الحياة أيدا.. 

وڪتت أحباتا قف أماح المرآة.. وآمشی مل مارلىن مونری.. 
وهر أرداق.. 
صدری وآنا آكاد آبكى لماذا لا يعاملنى الناس على آتى أمرأة.. 
لأنك مودي .. ویجاد ة5 ومحترمة.۔ ومهيية.. TY‏ آنه صقعتی .. 
لمادا لم بقل : إته اختارتى لأتى جميلة وجذابة ومتيرة.. 

وانهار أملى الوحيد الباقى.. أن أجد بيتا أتنقس فيه.. بيتا 
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غير بيت آيى وغير النادى.. وغير مجتمع الأصدقاء الذى أموت 
قيبه وتموت حقیقتی منذ تلاثين عاما.. 

ودخلت بیت زوجى لأعيش كما أعيش ف النادى.. جادة ۔ 
موؤّدية.. محترمة.. 

وق الفراش.. حينما كنت آختلى بزوجى ف المساء بعد أن 
يذهب کل الناس.. ویتتهی النهار بصخبه وضجیجه.. کان زوجی 
يآخذنى بين ذراعيه ف احترام.. ويقبلنى فى هيبة.. 

وڪتٽت أشعر أن على أن أقوم بدور ا لمشرقة.. وا لمقتشة.. 
والأستاذة.. حتی ف الفراش.. وکانت.. وکانت أنفاسی تضيق . 
وکان صدری یضیق.۔ 


وظلنت علاقتنا باردة منتظمة لا طعم لها.. 

وظللت أشعر ف أعماقی أنى مازلت بكرا. لم أدخل دتيا.. 
وانتهی زواجی الفاشل بالطلاق.. 

ولم یدخل حیاتی رجل.۔ 


ولم أشعر برجولة رجل حتى التقيت بك.. ووققفت تحدثنى 
وتختلس النظر إلى صدری.. ف اشتهاء. 

وشعرت بومها بالخجل وغطیت کتفی بالشال.. وکانت هذه 
هى المرة الأولى ف حياتى التى أغطى فيها جسمى من نظرة 


۹٦ 


رجل.. فقد تعودت آلا یثیر جسمی العاری شيا ف عيون 
الزجال.. 


وف المساء حينما كنت توصلنى إلى البيت وتقول لى : إن 
صدرى ليس صدر سباحة وإتما هو صدر امرآة.. وإن جسمى 
المتقجر هو جسم أنثى.. وإننى أثيرك.. كنت أرتجف تحت وقع 
هذه الكلمات» كنت أرتجف من القرح. 


هذه آتا.. 

هذه حقیقتی تجد صداھا ف عینی رجل۔۔ 

أخيرا.. وجدتك.. 

وأحببتك .. وعبدتك.. 

وشعرت أنك رجلى .. 

ن أعز ما تملك المرأة ليس هو جسدها أيدا. 

أعز ما تملك المرآة هى ذات تفسها وحقيقتها وروحها.. 


وقد ظلت ذات نفسى بكرا لم يدخلها أحد.. حتى دخلتها 
نت .. ودخلت دتیای.. 


عاما.۔۔ حتی آمام تنقسی.. کتت أتغطى . . وآخفى وبجھی .۰ وأخقى 


فى الحب والحياة ۹۷ 


رغبتى.. وأكذب.. وأمثل حتى مزقت آنت هذه الكذية بتظرة 
واحدة من عينيك الوقحتين.. وأيقظت حقيقتى من مرقدها.. 

وھذہ آتا آتکلم کما لم آتکلم ف آی یوم من آیام حیاتی.. من 
كان يظن أنى سؤف آنطق بهذه الكلمات.. وأمام رجل.. 

إنها لحقيقة مضحكة.. ولكنى أشعر.. 

أشعر .. أنى اليوم واليوم فقط.. فقدت أعز ما أملك... 

الیوم فقط أدخلت رجلا ف دتیای.. 

كم آتمتى لو يعلم الأزواج .. أن اقتحام جسد امرأة ف ليلة 
زقاقف.. لىس شيئًا.. لىس شيئًا بالمرة.. وأن المهم أن يدخلوا 
إلى تقسها.. أولا. 


۹۸A 


حيخا يقع الحظور 


قتل طفل «١اسنة‏ » زميله «١٠٠استوات‏ » حرقا بسيب الكرة 
الشراب. كان الأطفال يلعبون ف حدائق القبة.. اختلف الطقل 
موت اتراهع احم خافن ق اال عد ال حب حي 
«جول ».. قال الأول إن الكرة دخلت الجول.. وعارض الثانى.. 
قتماسكا وتصادقف أن كان أحد الخفراء يشعل النار ف كومة 
كبيرة من الورق المهمل.. دقعم محمود خصمه عبد الله فوقع ف 
التار.. أمسكت النار بملابسه وجسمه.. حاول الأهالى إنقاذه.. 
تقلته الاسعاقف إلى مستشفى الدمرداش حيث توف متأترا 
بحروقه.. تولى التحقيق أحمد فوزى إسماعيل وكيل تيابة أحداث 
القاهرة.. 


۹۹ 


جريمة بشعة وقعت بحى الساحل.. حلاق يقتل صاحب مطعم 
لأنه رقض إعطاءه كويا من الماء لابن أخته.. القاتل يعاتب 
صاحب المطعم وتتحول المعاتبة إلى مشادة يستل قيها سكينا 
ويذبحه تم يسحبه إلنى الشارع ليطعنه عشر طعنات ثم يجرى 
إلى قسم الساحل ليعترف بجريمته.. وهذا تقصيل ما حدث.. 

فى الساعة الحادية عشرة من الصباح اقتحم شاب 
٣ «‏ ستة »مكتب المقدم حسن المهيرى مآمور قسم الساحل وكان 
أصبعا سيابته وإبهامه يقطران بالدم.. ورقبته وصدره مصابين 
بحروق بينما يمسك ف يده اليمتى بسكين طويل تصلها 
٥ستتىمترا‏ وملوتة بالدم.. ويلا مقدمات صاح ف المآمور قائلا.. 
اخقیتی یافتدی.. آنا اسمی أحمد أحمد.. باشتقل حلاق.. 
ويوسف شديد صاحب المطعم اللى ف الساحل ضرينى فضريته 
بالسكينة اللى ف إيدى.. المطعم ف شارع عشرة.. 

وانتقلت المباحث والنىايه إلى مكان الحادث قوجدت صاحب 
المطعم مذبوحا من رقيته وجثته ممزقه ويها عشر طعنات وقد 
غمرها الدم.. 

تبين من التحريات أن للقاتل ابن آخت صبى ترزى يعمل 
بجوار المطعم.. وأنه تعود أن يآخذ الماء من المطعم.. ومنذ 
ثلاثة أيام توجه الغلام لطلب كوب ماء قرفض القتيل وطرده.. 
ووقعت مشاجرة بينه ويين الترزى ثم تصالحا.. 
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ويعد أيام علم القاتل وهو خال الغلام ويعمل حلاقا بما 
حدث قتوجه إلى المطعم ليعاتب القتيل.. وحضر الأخير بعد 
ساعة وشاهد الحلاق وابن أخته وصهره وعمال محل الترزى ف 
انتتظاره.. فتوجس شرا وخیل له آنهم يتریصون به للاعتداء عليه 
زفرت الى فال الفدل ي قخرى, الخلاق حاف فامف القل 
المذعور باتاء به ماء مغلى على مائدة المطعم وقذف به ف وجه 
الحلاق وأضابه بحروق شديدة.. وجن جنون الحلاق قاآمسك 
بالسكين التى بقطع بها صاحب المطعم اللحوم وجذب القتيل 
إلى باب المحل وذبحه من رقبته خم سحب الجتة إلى الشارع 
وراح يطعنه ق جنون عشر طعنات.. وأصيب القاتل ف سبابته 
وإبهامه أثتاء الجريمة.. 


وووجه المتهم بالتحريات فقرر آنه لم يكن يقصد قتل صاحب 
المطعم الذى استثاره.. وشرع ف البكاء.. أمر وكيل التيابة 
العمد مع التريص.. ما زال التحقيق مستمرا. 
3# ¥ ¥ 
الجرائم.. ويطلها دائما رجل ف حاله.. لا به.. ولا عليه.. تنقض 
علبه المصبية فإذا به بين لحظة وآخرى ف الحديد وعلى رأسهة 
دم قتيل.. ومشنقه.. وسجان . 


إنه قاتل من نحيٿ لا يعلم.. 

قاتل وهو صبى ف سن ١استة..‏ أو مثل هذا الحلاق.. رحل 
بلا سوابق.. ذهب ف مشوار لیعاتب جاره قعاد ملطخا بالدم 
بلهث من الرعب ويلوذ بالبوليس لينقذه.. 
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والقارىء يمر على هذه السطور وهو يرتجق.. وف قليه رعب 
بد ائی من آنه قد یخرج ذ ات يوح من ينه ويعود ق الحديد.. أو 
على نقالة أو لا يعود على الاطلاق.. قالمستقبل مرهون دائما 
بما يخبئه الغيب.. مرهون بالمقدور.. 

ولا أحد يستطيع أن يعرق ماذا يخبئة الغيب.. ولا ما يحجبه 
المقدور.. 

لا آمان.. ولا ضمان.. 

کل شی ء حائز..۔ 

احتمالات الصدقة والاتقاقی والقدر ل حدذود لها 

وتا أفكر كثيرا ف أمثال هذه الحوادث.. وأسأل تقسى.. هل 
احتمالات الصدفة والقدر لا حدود لها قعلا.. وهل يمكن أن 
ينقلب الانسان ف لحظة إلى قاتل.. ویتصرقف کوحش من وحوش 
الغاب.. هل يمكن أن تجرده الصدفة من أخلاقه وتسوقه إلى 
ما لیس ف طبیعته.. 
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هل للحوادث صفة الحتمية.. والقهر.. 

هل يمكن أن تقهر الانسان على ما ليس فق طبعه.. أم أن 
دورها ثاتوی.. لا يزيد عن كونها تعطى فرصة لظهور خفايا هذا 
الطبع وانكشاف خفاياه ومكنوناته .. وأتنا فى الحقيقة لا تصادف 
ف طريق الحياة إلا تفوسنا.. فإذا وقعنا ف الجريمة قتحن 
مجرمون بالسليقة ولم تفعل الصدف والحوادث أكثر من أنها 
ديرت المناسية لتظهر حقيقتتاً. 
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آنا من هذا الرآى.. أنا أعتقد أن الانسان آقرى من 
الحوادتث.. 

وأنه لا شىء مما بحدث ق الخارج يمكن أن تكون له صةة 
الحتمية على إرادة الاتسان وآننا ف لحظة المأزق.. والكارثة.. 
حينما يحدث المحظور لا نقع ولا تتورط.. وإتما تختار.. نختار 
حقيقتتا.. ولا تقرض علينا الحوادث مصيرا.. ليس فينا.. 

إن بذور الاجرام موجودة.. كل ما تفعله الصدفة أنها تعطى 
القرصة.. والظروف المناسبة.. لهذه البذور لتورق دما.. 

القتيل صاحب المطعم ف الحادث.. قتله خوفه وذعره 
وتصوره لمطاردة وهمية لا وجود لها وعدوان خیالی بتعقيیه.. 
والظروقف وضعت تحت يده إناء من الماء المغلى ليداقع به عن 
تفسه لقاء هذا العدوان.. وتهوره عجل بالنتيجة فأمسك بالاتاء 
وقذقف به ف وجه القاتل.. 


الدواقع المحركة لهذا العمل هى من صميم طبيعة القتيل.. 
الخوق والذعر والتهور والاندفاع.. وكان من الممكن أن تتحالف 
هذه الدوافع لتؤدى إلى نقس النتيجة ف آى مكان وف أى 
قسحة آخرى من عمر القتيل إذا حدث ولم تقع هذه الجريمة.. 
وامتد به العمر.. ۰ 

إنه لا بد واقع ف متل هذه الحماقة.. إن بذورها فيه. ولم 
تقرض عليه الصدفة شيئًا ليس ف طبعه.. إتنها فقط أعطت 
الفرصة لهذه الطباع لتظهر على أبشع حقيقتها.. 

ويقية الحوادث تسلسل منطقى.. الوحش الآخر.. الماءالمغلى 
مصبوب علیه.. وصدره يحترق ووجهه يحترق وغضبه یشتعل 
والصدفة تضع تحت يصره سكينا مشحوذة. طولها ١٣سنتيمترا..‏ 
لى أن فيه طبيعة الذى يتوقى الشر بالابتعاد عنه لا بتعد بنقسه 
وآثر السلامة.. ولكن طبيعة الوحش المقترس ف قلبه.. وهى 
الطبيعة التى دفعته لأن ينقض ويذبح.. ولا يذبح فقط.. واتما 
يمثل بضحيته بان يمزقها بعشثر طعتات.. فمنذ اللحظة التى ذبح 
قيها الضحية لم يعد هتاك خطر يخشاه على نقسه.. لا شىء 
يحتم هذه الطعتات العشر.. ولا ميري من الواقع يدقع للتمثيل 
بالضحية.. إنما المبرر هو الواقع التفسى الذى يعشش ف قلبه.. 
إته ليس رجلا جريحا.. وإتما هو وحش جريح.. إتنها لحظة 
اختيار إذن.. وليست لحظة حتمية.. لحظة اختار قيها الوحش 
نفسه وأقصح عن طبيعته.. ) 
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وف أي ظروق مشابهة كان لابد لهذا الوحش أن يقتل.. وق 
المتاسيات الكثيرة للعدوان التى لابد تعرض لهذا الوحش ف 
خلال عمرھ.. تسیب هدا الحادت .. أو بخيرة.. ڪان لابد ان 


تحدث له الحوادث التى على شاكلته.. وعلى شاكلة تفقسيته.. 


والطفلان اللذان يلعبان بالكرة الشراب على مقرية من النار 
لا يوجد فرق كبير بينهما ويين قائدين عظيمين 
مثل «كيتيد ى »وخروشوقف وهما يلعبان بالكرة الأرضيه على مقرية 
من النار الذربة المشتعلة.. وحيتما يلقى أحدهما بالآخر ف التار 
قإتها لن تكون صدفه.. وحيتما يلقى البشر حتفهم فى حرب 
فخاء.. فإنها لن تكون صدقة..۔ 

قهناك ف صميم القلوب تلك البذور.. بذور الشر.. والحقد.. 
والكراهية.. خلقف العيون الذكيه التى تيدو عليها الطيية توجد 
الويحوش النائمة.. 

الناس ف الشارع الذين يظهرون وكآنهم سذج بسطاء يمشون 
ف حالهم.. هم أتفسهم الجلادون الذين كانوا يسلخون جلود 
الضحايا ق معسكرات الاعتقال النازية.. الملايين أمثالهم مشو 
خلف هتلر وخريوا العالم وأحرقوا النساء والأطفال بقتايلهم.. 
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ولو أنك صادقت واحدا منهم ف الشارع لما وجدته يقترق عن 
رجل الشارع البسیط ف كل مكان وزمان. 


لا أصدق أن الظروق يمكن أن تدفعنا إلى قعل يتناف 
ضمائرتا.. 

5 ومن بالحتمية.. قا للمحيتما بسوقنا لشن قدر.. هو ق 
الحقىقة بسوقنا إلى تقوسا . 


إن المقدور المحظور حينما يقع.. لا أحد يقرضه علينا.. 
وإتما تحن فختاره.. 
تحن القدر والمقدور.۔ ووا یحدث لذا هو يصماتتا.. بصمات 


اقرعءواً صقحات الجرانم ا وفکروا من جديد.. وقولوا اس 
هل آتا على خطاً.. آم على صواب.. 


۹۰ 


زر الطربوش 


هذا خطاب من مجهول.. وهو بدون توقيع»ء ولكن كکاتبه يقول 
إنه كان مريضا ف مصحة ألماظة» بينما كنت آنا طبيبا فى هذه 
المصحة مفك ستوأت .. 

ولتدع الخطاب یحگی الباق .۔ 

# ¥ oF 

واحد منها.. وأرجوك لا تتبرم بطول خطابى وتطويه بين أصابعك 
وتجعل مته کله سيربالية.. وتلقی یه ق سلة المهملات وذ عسی 
أتحدث معك على راحتى.. 


ولدت من أبوين لا نمت أحدهما إلى الآخر بصلة.. الآب 
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عريى مسلم.. والأم فرنسية مسيحية.. ولا أعرق كيف التقيا 
ولا كيف تزوجا.. ولكن الذى أعرفه حق المعرقة آنى جئت إلى 
الدنیا لا شکل لی ولا معنی.. شکلی خواجه»ء وطبعی ابن بلد.. 
شعری آصفر وعینای زرقاوان ویشرتی بيضاء حمراء.. ولسانى 
عریی.۔ یعنی کشری. 


والكل ف المدرسة ينادوتتى بالخواجة.. روج ياخواجة.. تعالى ٠‏ 
ياخواجة.. ومع هذا أرسب ف اللغة الفرنسية.. وأعيد السنة كل 
مرة يسبب هذه اللغة.. مسخرة طبعا.. ولكنى لم أكن أكره شيئًا 
ف الدتيا بقدر ما أكره هذا الخواجة ولغته. 

كنت أحس آنی غير ذی موضوع .. كزر الطريوش التركى 
علی راس سلیمان الفرتساوی» مجرد شىء أعجمى غير قابل 
للاعراب. 


ويدب الخلاف بين آبى وأمى وتساقر آمى إلى بلادها.. 
وأبقى وحدى مع أبى .. ثم يتزوج الآب.. وتدخل الزوجه 
٠‏ الجديدة البيت لتراتى كل يوم آمامها شاهدا على الاتم القديم 
الذى ارتكبه الأب بزواجه من أجنبية.. وشاهدا على الماضى 
الذى تخافسها فيه امرأًة شقراء بيضاء جميلة أحمل آنا صورتها 
وطابع حسنها. 

وكان معنى هذا أن أصبح ملطشة.. تصب على الواقدة 
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الجديدة عفاريت غيرتها وغيظها وغلها.. وتعالى ياين 
الخواجاية.. غور من وشى يابن الحواجاية.. هات الجزمة ياين 
الخواجاية.. شيل القبقاب ياين ال.. 

وعشت ف البيت مثل خرقة ممزقة من الذل .. والأكل طبعا 
من بقايا المطبخ. والنوم على سرير من أسرة الخدم.. 
والمصروق مفيش .. وآولادها حوالى يمرحون ف النعمة ويتمتعون 
بالحتان والحب والرعايه.. 


وف آخر الليل أضع جتبى على السرير الجاف وأسمع 
تأوهاتها ف الغرفة المجاورة وهى نائمة فى أحضان أيى 
وأغمض عبتی على نار تأكلنى. 

وأحاول أن أشغل تقسى بالرسم.. ويالألعاب بدون فائدة.. 
دراستی .. فآقع قريسة المرض .. ویضع طبیب الشركة سماعته 

وآڌهب إلى مصحة أألماظة . . وأتنت تعرقف ما ھی مصحهة 
ألماظة . . وما هو عتبر۷ والرعب والموت .. والدم الذى يبطقح من 
أفواه المرضى كالخراطيم.. ويخطف أرواحهم ف لحظات . 
والحياة ف هذا المعزل النائى بلا آأمل.. والوجوه المالوقة 
لعشرات المرضى الذين يخرجون ويعودون المرة بعد المرة.. 
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والليل ف الصحراء حينما يعود الأطباء إلى بيوتهم بعد مرور 
النويتجية ويخلو الجو.. ويخرج المرضى من جحورهم ليلعتوا كل 
شىء ويتبادلون السجائر الملقفوفة.. ويكركروا ف الجوزة.. 
ويشريوا السبرتو.. وحايجرى إيه أكثر من اللى جرى ياعم. قال 
ضريوا الأعور على عيته قال خسرانة خسرانة.. 


وأسمع هذه الأحادىث وأمٹالها. . قارتجقف وأنا ممذد تحت 
اللحاف.. وأغرق ف زويعة من السعال.. تم أفتقح عينى ف 
الصباح لأجد أن جارى ف الغرفة قد ذهب.. أسعقوه بحقنة 
كورامين ف الفجر.. ولكنه لفظ أتقاسه.. 

والزوار يزوروننا ف الصباح ويغسلون أيديهم بالليزول.. 
وأشياء كثيرة رهيبة.. رهيبة. 

ويعد سنة كاملة آخرج من المصحة وقد شقيت ومعى شهادة 
أنت تعرفها جيدا.. وما أكثر ما كتيتها للمرخى.. وسطرت قيها 
هذه الكلمات القليلة.. خروج لتحسن الحال وسلبية البصاق. 

وأعود الى المأساة.. إلى البيت ليستقبلنى الخوق والذعر .. 
ولآكل ف طبق وحدى.. وأشرب ف كوب وحدى .. وأعيش ف عزلة 
وغرية. 

وتر الأيام .. وينمو ف قليى الحب والحنان وآكتم الحب 
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والحنان.. ستة بعد سنة.. ثم لا أستطيع كتمانه.. قاتقدم من 
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المرأة التى أحببتها لأطلب يدها قترقض.. ولا أستطيع أن أعيد 
الكلام الذى قالته لى.. سامحتى.. الدمع يملأ عيتى ولا أستطيع 
متعه.. انتظر قلیلا حتی آهدآً۔. لا تترکنی.. لا تهرب منی فالکل 
قد هرب.. ولم يبق لى أحد.. لا آحد سواك آتخيلك الآن بجانبی 
من وراء ضباب الدموع كما تعودت أن أراك ف المصحة ف مرور 
کل يوم 

أتا وحيد.. بل آنا الوحدة تقسها.. 


آنا غریب حتی عن شکلی.. حتی عن وجھی الڌى آأراه ف 
المرآة بخصلات شعرى الآصقر وعيوتى الزرق ويشرتى الوردية.. 
وکأتنی أشاهد رحلا آخر..۔ 


كم أتمنى أن آتخلص من هذا الخواجة.. آنتحر وآموت 
معه.. أو أموت شهيدا ق حرب فلسطين لأسترد جنسيتى 
المفقودة.. قلا نقول عتى الئاس مرة آخزى الخواجة. 

کم أتمنى لو أنى ولدت أسود كالفحم.. ولو أن لى ناسا سودا 
أتعاطف معهم ويتعاطقون معی .۔ بدلا من هذه الغقرية التى 
أعيش قيها. 

أقكر أحيانا ف السفر إلى أمى.. ولكنى أعود فأشعر أتى 
سأكون أكتر غرابة هتاك.. فليست ف دمائى قطرة واحدة 


قرفتسدة.. 


آلا يبدو هذا أمرا مضحكا.. من أتا .. أنا لا أعرق.. 
أنا.. إنى أسالك. 


هن 


> تظن انی قد شریت کاسا لأڪتي هدا الكلام قاتا ارت 
الخمر.. ولم يحدث مرة أن وضعت سيجارة ف قمى.. أوتعاطيت 
مخدرا. 

وحیاتی بیضاء آکثر بیاضا من وجھی ۔ 


ولم يحدث أن لمست امرآة طول عمرى الذى يزيد 


عن ٣‏ ستة.. 

٤۹۰٥٦1۰ ساعة أو ۱۲ ملیوتا و‎ ۲۰۸٠۷١ وما أو‎ ۸۷٤ 
ثانية.. مرت من عمرى لم آلمس فيها امرأة إلا ق الأحلام.‎ 

وهذا هو واقعى.. أنت تضحك.. 

أتنا أيضا أضحك.. وف قلبى تار موقدة. 

لقد تعقدت تماما.. لا جنسية.. لا دين ولالغة ولا بيت.. 
لا أهل.. لا حب.. حتى جسمى.. البيت الوحيد الذى بقى لى 
اتضح أنه خرابة يسكتها عقريت أبيض. 

أين أنا ف هذه الدنيا.. 


ومن کون .. 


قرأت هذا الخطاب وعشت قيه.. وعشت ف الماساة التسى 
برويها البطل. 

والمآساة الحقيقية ف تظرى ليست مرضه الصدرى.. قالمرض 
مجرد عارض طارىء لحقيقة أخرى أعمق منه.. والمرض 
الصدرى مرض هين يشقى الآن بسرعة.. وله آلف حل وحل. 

المآساة الحقبقيه هى الغريه التى يعيش فيها البطل.. يفتقد 

بطل هذه القصة هو.. الغريب.. الذى كتب آلبير كامو قصته. 
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إنه موريسو بنفسه. بطل قصة الغريب.. الغريب حتى على 
أقعاله.. 

ومرض الصدر ما هو إلا عرض من أعراض هذه الغرية.. إنه 
سبب آخر للوحدة.. ليأكل المريض ف طبق وحده.. ويشرب ف 
کوب وحده. 

وآحدث الأبحاث فق مرض السل تقول إن أسبابه نفسية.. وأن 
الميكروب والعدوى ليسا كاقيين لاحداثه. 

والميكروب موجود بكثرة ووفرة ف المدن.. ف الأترية التى 
تسقيها الرياح.. وف كل ركن مظلم رطب.. والعدوى تتوزعها 
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العائلة التى تخالط المريض.. فلماذا يمرض متهم واحدء 

إن المرض له بيئّة نفسية يترعرع فيها.. ومشكلة هذا البطل 

إنه مرهق بمعركة تدور ف داخله.. والمرض عرض تانوى 
لهذه المعركة.. ولقد شفى المرض ولكن الراحة الحقيقيه لن تتم 
والعريى بين البطل ويين نقسه.. 

والخواجة هو رمن الأح.. رمز الحب والحتان وینبڊوع الحباة.. 
ولا يمكن أن يكون رمز الحب رمزا للكراهية.. 

أن الصراع هنا مهلك وغير مجد 

وعلى البطل أن يقهم تفسه. 


الحياة. 


وتحن حنتما تقهم أذ تقستا د دصیح قوی من کل ظروقنا 
لأننانستطيع ا نشکل هذه الظروق. ونتواققی معهاً.. 


E: 


مشروع جرمة 


لى صديق كان زميلى أيام الدراسة الثانوية .. ثم افترقنا 
وألقت بنا الدنیا كل واحد ف طريق ثم عدنا بعد ستوات لنلتقى.. 

وصبح من عادته کلما لقینی أن یشکو.. وأصبح من عادتی 
أن أستمع.. وآنظر إلى وجهه الشاحب وشفتيه المزمومتين دائما 
كاتما علی قار بایت .۔ 

وشکواه دائما هی .. هی.. لا تتغیر.. حتی تبراته.. حتی 
كلماته التى بقولها وهو يطحن أضراسه..۔ 

أريد أن أحبا كما يحيا السعداء الأغنياء.. لا تقل لى إن 
معظم الأغنياء غير سعداء.. لا تحاول أن تقلسف لى الفقر.. 
وتشوه لى الغنى.. آنا عارق كلامكم ياآدباء» أريد أن أكون _ 
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غتيا.. ولست راضيا بالمرة عن نقسى.. وعن وضعى الحالى.. 
عايز قلوس.. فلوس .. عايز يكون عندى عريية وشقة فيها بوتاجاز 
وتلاجة وييك أب وريكوردر.. عايز أسكن ف عمارة فيها 
أسانسير.. ويكون عندى على الأقل خمس بدل جديدة.. عايز 
أدخل السيتما وأقعد بتوار .. مش صالة.. 


عايز أدخل الكباريهات والبارات.. عايز أعرق إيه الموجود 
داخل هذه العلب التی قرات عنھا حتی امتلأت رأسی كلاما.۔ 
عايز شوق بعينى وأسمع بودتى.. عايز أعيش.. أعيش. 

آنا عایش ف حرمان.. اوعی تقوللی رینا عایز کده.. رینا مش 
عایز کده.۔ رینا عایزنیى أعيش وخلقنى عشان آأعيش وأتحرك 
وأشعر وألمس وأحس يكل حاجة.. 

لقد كفرت بالمثل العليا.. كقرت بالأخلاق.. والقضائل 
والمبادئ .. كلها كلمات جوقاء لا معنى لها عندى.. الحقيقة 
الوحيدة التى أعرقها أنى ققير.. ليس لى فدان ترك ولا بقرة 
شرك۔ کل آملاکی هی ماهیتی.. ثلاثون جنیها فقط.. 
موظف صغیر حقیر. والدی متوف ویشارکنى ف هذا الميلغ أم 
وثلاثة إخوة.. وكلهم سعداء لأنهم لا يشعرون.. أما آنا فأشعر .. 
أشعر دائما أآنى میت.. أشعر آتی آتمنى أشياء لا ستطيمع أن 
أحصل عليها.. وأشعر فق لحظات أنى على وبشك أن أكون قاتلا 
أو لصا أوسفاحا أو محتالا أو مهرب مخدرات.. 
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فى حلقى مرارة لا تطفئها إلا الخيالات المريضة. 
لا تقل لى ابحث عن عمل آخر أو اشتغل بالتجارة.. 
ين الوقت لکل هدا 3 وعملی ق المطار ا وسکنتی بشيراء 


وخروجى كل يوم ف السابعة صباحا وعودتى ف الحامسة بعد 
الظهر مرهقا.. متعيا.. لا أصلح لشىء.. 

لا تقل لى هتاك ملايين مثلك وآقل منك وسعداء.. 

هذا صحيح.. أنا أعلم هذا ولكنهم خلقوا هكذا.. شعورهم 


هكذا.. ولكنى آنا نشی ء آخر.۔ وشعوری شىء آخر.. والمهم هو 
آنا.. أتا.. 


ومن عادته أن یکرر آتا.. أنا.. عدة مرات وهو شارد.. بتظر 
إلى بشفتيه المزمومتين كآنه يحاسبنى.. وكأنى أنا المسئول عن 
عذابه.. ثم يمضى إلى حاله وأمخى آنا إلى حالى.. 

ولکن شبحه يظل يلاحقتی.. شفتاه المزمومتان.. 


وتبراته الحادة.. وکلماته التى ننطقها ق مراأرة وبضقطها ین 
استاته مرة.. يعد مرة.۔۔ آفا.. آنا .. 


نعم هنا العذاب كله.. ف هذه الىكلمة.. آنا.. 


ليس عذابه ف ظروفه وققره وإيراده الصغير.. وإتما عذابه ف 
تقسةك هو.. 
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هتاك ملانين الققراء يعيشون مثله وأقل منه ولايحسون بهذه 
ویشعل کل وأحد منها الآخر.. " 

رغبة حادة بلا عقل.. وشهوة بلا ضابط.. وآحلام بلا وسائل 
وأمنيات ملحة وإرادة عقيمة.. وإحساسات مرهفة وأفق خنتيق.. 
ولهقة مشبوية.. وصدر تاقد .. 

وڪلها تصطدم ف النهابة ونتحول إلى أسياب للتشقاء والحقد.. 
ولا تتحول إلى عمل وفعالية أبدا.. وهو بعوده النحيل ووجهه 
الشاحب الهضيم ديدي د اگما کمشروع جردمة.. 

وآتا لا أومن بأن الاتنسان عبد للظروق وأنه مسير ولا اختيار 
له إطلاقا.. 

ظروف الفقر والجهل والمرض والتريية السيئّة لا تحتم الفشل 
ف نظرى.. بل هى أحيانا تؤدى إلى النبوغ والخير والعبقرية.. 
لآن العامل الحاسم هو دائما الظرق الداخلى.. الظرق التفسى.. 

وأخطر ظروف الجريمةء» هو المجرم نفسه.. وأخطر دوافع 
فيها شخصيته لدرجة الغليان وتفور عتاصرها لتققده الصواب. 

هذه العملية الداخلية المستترة فى نقوستا .. التية.. 
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والاحساس.. والاتقفعال .. والتصور.. والتردد.. والعزم.. 
والاندقاع.. شی مفتاح مصىرتا.. 


العملية.. 


هل یستطیع صاحبی آن يحكم غضبه.. ویسوس نقسه.. 
ويقود ثورته.. ويتحكم ف اتفعالاته.. ویتعقل حقده.. وحسده۔ 
أعتقد آنه بستطيع..۔ 
نلوت به دائما.. يداش تمد لنا هذا الحبل داتما ولكنا لا تراها.. 


فى أعماقتا طاقة ضوء تستطيع أن نطل منها وتستنجد. 
لسنا حجرات مغلقة مظلمة.. تحتوى على الظروقف . وتعكس 
مؤثرات البيئة فقط بدون حرية ويدون تصرف ويدون إرادة.. 


ولستنا حفراً تتجمع فيها الظروق والفقر والجهل والمرض 
والابواب المسدودة.. 


لسنا كعيدان القش تحملنا الأمواج .. ويقذف بتا التيار.. 


وإتما تحن نستطيع أن تسير ضد الريح.. وتسبح ضد التيار.. 
وضد الظروف غير المواتية أحباتا. 
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إن الشجرة وهى نوع متحط من أنواع الحياة.. تتمو إلى 
قوق ضد الجاذيية الأرضية. والعصارة تجرى قيها إلى فرق ضد 
الجاذبية الأرضية.. وضد قوانين السوائل والضغط الجوى.. 
وضد الظروق القيزيقية.. 

وهى تقف صلية سامقةه ف وجه الريح . لا تنحتى للطبيعة.. 
وهى شجرة عاجزة عمياء مزروعة ف الأرض مقيدة بجذورها.. 
قما بال الاتسان سيد الكائتات الحبة جميعها.. وله ساقان يجرى 
بهما.. وعینان يبصر بهما.. وعقل یفکر به.. وقلب يیحس به. 

أنا لا أصدق أبدا خرافة المصير المحتوم.. والظروف التى 
تضرب على الناس الذلة والمسكنة.. فلا بيقى لهم إلا الشكوى 
والسياب .. والجريمة.. 


هناك حل داتما.. هناك مخرح.. طالما أن هتاك إيمان . 
والمشكلة لست الظروق.. 
الظروف تتشابه ف العاتلة الواحدة.. ومع هذا يفترق الأخوة 


على طرق المصير.. وأحد ينيع .. والآخر درتکب جريمة قتل 
والتالث .. يشحذ.. والرابع يدمن المخدرات. 


المشكلة هى الانسان.. 
الانسان هو الظرق الحاسم.. والعامل المهم ف الحياة.. 


1۰ 


وحيتما تنسد كل الأبواب آمامه يظل هناك باب مفتوح ف 
داخله.. هو الياب المفتوح على الرحمة الالهية.. 

وحیتها دصرح من البأس.. فلأڏه أغلق ييدذهة هذا اليأب 
أيضا.. وأعطى ظهره لريه وخالقه. 

ونا أعتقد أن صاحبى يستطيع أن يفعل شيئًا.. يستطيع أن 
يكف عن الشروع ف جريمة وييداً ف الشروع ف عمل آخر تاجح .. 


۱۲۹ 


الحهمة الغامضة 


ماذا تريد متا الطبيعة؟.. 

هل كل واحد منا جاء إلى هذه الدنيا بمهمة.. وتكليقف.. 
ورسالة. .عليه أن يؤديها. 

هل الميلاد والنزول على هذه الأرض. كان له سبب وغاية.. 

ف بريدى كل يوم أسئلة حائرة من هذا اللون.. 

أماذا خلقتا.. 

لماذا جتنا إلى هذه الدتيا.. 

ماذا يراد بنا أن نقعل.. 

هل كان لوجودنا جكمة وسيب وغاية.. أم أننا خلقنا لتموت 
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والمسالة كلها عبث وسخف كما نقراً ف كتب فلاسفة العبث وكما 

وهل دورتا فقط أن نواجه هذا السخف ويطولتنا أن تتمرد 
عليه ونتحداه كما يقول كامو.. بطولتنا أن نلعق جراحنا 
وتصرخ.. سنعيش برغم العذاب ويرغم الآلم . ونصطنع لأنفسنا 
وهما وحلما.. 

وهل تكون حياة تلك التى نبنيها على وهم؟ 

سؤال خطیر وکبیر.۔ 

والاجابة القاطعة عليه تحتاج إلى الاحاطة الكاملة بعملية 
الحياة. والاحاطة بالزمن كله.. وما دار فيه من مبدئه ف الماضى 
السحيق إلى منتهاه ف المستقبل.. ف الآخرة بعد عمر طويل.. 

لكى تعرق لماذا قامت الحرب.. وما دورها.. لابد أن يكون 
لديك علم کامل بما کان يجرى قبل هذه الحرب.. وما جرى 
تتلقى أمرا وتنفذه ثم تموت فلن تكون حياتك أكثر من لحظة فى 
هذه الحرب.. ولن تستشرق من مكانك روؤية تعرق منها القصة 
كلها بخباياها وأسرارها. 

إن العلم عند القائد .. عتد الخالق الذى بعث بك إسى 
الصقوف الأولى.. وزودك بذخيرة العمر المحدودة من ستين 


ارفا 


طلقة ف ستين سنة هى كل عمرك.. 

الخطة كلها ف رأسه.. أتت بتد واحد ف الخطة.. 

أنت ورقة ف الدوسبه.. 

و 

حرف.. ف کتاب رائع لا تهائی اسمه الدتيا. 

ولن يستطيع الحرف أن يدرك الغاية من وجوده إلا إذا أدرك 
الدور الذى يقوم به ف السطر الذى يشترك ف حروفه.. وإلا إذا 


أدرك المعتى الذى يدل عليه السطر ف داخل المقال.. والمقال 
ق داخل الكتاب .. 


لا بد أن يكون عمرك هى عمر الايد لتحضر رواية الحياة بكل 
قصولها وتعرف الحكابة.. 


أما ونت حالك حال ممثل ف مسلسلة إذاعية يطلق عليه 
الرصاص ف الحلقة الأولى ویموت ۔۔ فان طلبه معرقة معنیى 
حیاته.. یکون طلبا یتجاوز فيه حدوده.. ويطلب فيه المستحيل.. 
الجواب اليقين ف هذا السؤال إذن غير ممكن. 
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وقخمن .. وتنشطح بذهتتا.. 

وأنا أحاول دائما أن أقراً الاجابة.. لا من كتاب.. ولا من 
فظرية .. ولا من عقندة. 

ولكتى أحاول أن آقراً الاجابة من التاريخ نقسه.. من حكاية 
التطور.. من استقراء الطبيعة مباشرة. 


نا أحاول أن أفهم ماذا تريد الحياة بنباتاتها وحيواتاتها .. 
وماذا قعلت بهذ هھ المخلوقات علی مر العصور.. 
الحباة لها حكاية.. 


جهرة متخصصة .۔ ۔ 


ثم انقسمت الخلية إلى خليتين.. وكل خلية إلى خليتين 
وخرجت من الخلية الواحدة أعداد لا حصر لها مث الخلايا.. . 

ثم بدأت هذه الخلايا تتجمع ف قبائل وقطعان تتحرك معا 
وتتعايش معا.. ثم تلاصقت هذه الأعداد.. لتؤلف مخلوقات 
مركية عدیدة الخلابا ذات أجهزة متخصصة.. آأقسام من 
خلاياها للتنقفس.. وأقسام للتغذى.. وأقسام للحركة.. وأقسام 
للافراز.- وبشاً النبات والحيوان المتطور.. 
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ويمضى الأجيال والأحقاب الطويلة.. نشات قصائل من النبات 
والحيوان.. كل منها تكيقت مع بيتتها.. نباتات الصبار ف 
الصحارى اتخذت لنقسها آوراقا وسيقانا لتختزن قيها الماء.. 
والحيوانات المائية اتخذت لها زعانف لتسيح.. والحيواتات 
البرية اتخذت لها أرجلا لتمشى.. والحيواتات الجوية اتخذت لها 
أجنحة لتطير. 

مرحلة بعد مرحلة.. انتقلت الحياة من الىحدة إلى التعدد.. 
ومن البساطة إلى التركيب.. ثم مزيد من التركيب.. وهو تركيب 
له غاية واضحة.. هو سيادة الحيوان على بيئته.. وسيطرته على 
ظروقه.. الأجنحة أعطت الطائر القدرة على ركوب الجو 
والزعانف متحت الأسماك القدرة على ركوب البحر.. والأرجل 
منحت الدواب القدرة على الدبيب على البر.. 


وحينما ظهر الانسان استطاع عن طريق عقله أن يقفز ققزة 
واسعه.. فهو لم ينتظر مليون ستة لتنمو له أجنحة يطير بها 
وزعاتف يسیح بها.. وإنما اخترع الأدوات.. اخترع العرية 
والياخرة والطائرة والغواصة والصاروخ.. وهى أعضاء جديدة 
حديدية أضافها إلى بنيانه وانطلق يغزى بها الكون.. ولكنه مازال 
يجرى ف تفس الخط الذى كان يسير فيه الميكروب.. من الوحدة 
إلى التعدد «من القرد إلى المجتمع» ومن البساطة إلى 
التركيب.. ومن التركيب إلى مزيد من التركيب «الاختراعات 


۱۲٣۳ 


والقوى الآلية التى تزداد تركيبا وتعقيدايوما بعد يوم.. ويالحياة 
المدنية التى يعيشها والتى يتعقد فيها كل شىء بشكل مطرد . 
من الكساء إلى الغذاء إلى الدواء إلى المعاملات والتتظيمات 
الخ.. الخ..». 


ومرة آخرى كان هذا التعقد يهدف إلى نقس الغاية التى 
هدف إليها الميكروب ف تطوره.. كان يهدقف إلى السيطرة على 
البيثه والسيادة على الظروف.. إلى ركوب الطبيعة واستغلالها 
وقيادتها بدلا من الخضوع للطيبيعة والانقياد لها والتقيد 
باغلالها.. 


كان يهدف إلى القوة والقدرة والمعرفة والوعى والحرية 
ويكافح ف سبيل الاستمرار والبقاء وهزيمة الموت.. وف سبيل أن 
مبكون الاتسان هى السيد.. هى القدر. 

وتحن حينما نبتى سدا عاليا تنظم به ماء النيل.. تحن تسير 
ق ك التو وف قاغات الفا الكو ق مقن الك 
وهى أن نسود الطبيعة وتنظمها ونستغلها. وتخط قدرنا وقسمتنا 

الحياة إذن قيها غاية.. 

وهى برغم الموت.. ويرغم الألم والمرض والشيخوخة والشر 
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إلى غايتها مكرسة فيها الزمن كله والخليقة كلها جيلا بعد جيل. 

هتاك مهمة ورسالة وتكلىقف.. کل متا ننزڙل سخ الأرض وف 
عنقه هذا التكليق .. أن يضيقف طوية جديدة إلى القلعة 
وري الك وال اعات 


وتحن مزودون من أجل هذه المهمة بكافة الأدوات الضرورية. 
بالعقل والارادة والاصرارء ومزودون بتراٹث من العلوم والمعارف 


والخبرات . 


تحن الوارتون لكل هذه المعارف لكى تضيف إليها.. ويضيقف 
الذين يآتون بعدنا ف سعى متصل.. لا يعتى فيه الموت شيئا.. 
ولا يؤدى إلى أآى انقطاع.. وكأنما الانسانية كلها.. والحياة كلها 
REO TIE‏ 


حتى الجماد كان له ف سقر التطور شأن مماثل .. ققد خضمع 
لنفس التاموس.. فمن ذرة الأيدروجين البسيطة المؤلفة من 
ألكترون وأحد ويروتون وأحد.. من هذه الوحدات الأولية. 
ویدخولها ف علاقات.. نشآت ذرات آكثر تركييا.. وأكثر تعقيدا.. 
مرة أخرى.. انتقال من البساطة إلى التركيب ومن الوحدة إلى 
التعدد حتى نصل إلى ذرة اليورانيوم وهى ذرة ثقيلة نشطة 
ترسل إشعاعا.. 


۱۸ 


ومن ذرة الكريون القلقة المتعطشة إلى الاتحاد بالذرات 
تراكبا وأكثر تعقداء» حتى تصل إلى جزىء البروتين الحى قتصل 
إلى أكثر الوحدات المادية تعقدا وتراكبا وتقلا.. 

وهناك نظرية فلكية تقول : إن كل شىء نشا من النور من 
هذه المادة اللطيفة المقرطة ف البساطة.. هذا الاشعاع المؤلف 
من قفتاقیت مادیه مقرطهة ق الصقر.. أسمها الفوتونات .. هذه 
الوحدات التى هى أصغر وحدات الكون وأسرعها حركة وأبسطها 
تكوينا فتافيت أشعة جاما.. وييتا والأشعة الكونية.. هذه 
الوحدات التقت ف فضاء الكون الشاسع ف مكان ما ونشأت منهاً 
تواليف هى التى انتجت فيما بعد الالكترون والبروتون.. ومن 
الألكترون والبروتون تکونت ذرة الاندروجين.. تم سائر الذرات .. 
الخ.. من البساطة إلى التركيب ثم إلى مزيد من التركيب. 

الحباة ليست خبط عشواء.۔۔ ولامصادقات ولا عیٹ .. 

والكون ليس حركة بلا وجهة. 

واأتما حركة ذ ات وجهة. 


المادة تتطور ق خط سير واضح من الوبحدة إلى التعمدد.. 
ومن اليساطة إلى التركيب. ومن العجز إلى القدرة.. ومن العماء 


فى الحب والحياة ۱۹ 


إلى الرؤية.. ومن عبودية الغريزة إلى تحرر العقل.. وهن 
الخضوع للطبيعة إلى السيادة على الطبيعة .. وإخضاع 
الطبيعة.. ومن الظلام إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة. 

وقد يعود السائل فيسال مرة أخرى. 

ولماذا تكون هتاك حياة من الأصل » ولماذا يكون هناك آى 
اتا آل السادة عل اة 

ألا يكقى أن تكون هناك طبيعة.. ما الداعى لآن تعى الطبيعة 
نفسها.. وتقود نفسها بتقسها. 


والجواب آنها بهذا تحقق الحرية. 
ويمتلك كنوز عقله.. ويسيطر على الطبيعة حوله ويحقق حريته 
ووجوده ويعرف نقسه ويعرف ريه وبيلغ السعادة.. والسجادة 
لا تبحث لنقفسها عن سيب.. قهى دائما غاىة ذاتها. 

ويعود السائل فيقول إن هذا الكلام يقسر لنا التطور والتاريخ 
واتجاه الطبيعة ف سيرها.. ولكنه لا يقسر وجودها لماذا وجدت 


لماذا يكون هتاك امتلاء ولا يكون هناك خلاء» لماذا جود 
|> عدم ؟ 
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والعقاد رحمه الله له رد على هذه المعضلاة.. فهو بقول 
بأسلويه المنطقى.. إن العدم معدوم فلا وجه للقول بوجوده أو 
اقا خود 

اة العدم مرها قالووة الا حرف ي اة ا 
ولا آخر ولا حدود.. لأن الوجود لا فمكن أن يحده سوى العدح 
والعدم معدوم.. 

فالوجود إذن لا مبداً له ولا منتهى.. ولا يصح السؤال عن 
متى خلق.. ولم خلق.. فهو أبدى ف الزمانء ولم يكن معدوما 
ليقال.. متى خلق.. وهى حجج منطقية ترضى العقل.. ولكنها 
لا تشيبع الشعور الذى يعاتى الموت.. ويحس بدبيب العدم ف 
زحق الشيخوخة على الأوصال.. 

إن السؤال يفرض نفسه برغم لا معقوليته ويلح على 
الكواتن.. 

ولم کان کل هذا.. 


و الكا وها اا 

ولم بد أت .. ما دام مصبرها ننتھی .۔ 

شقا سر : 

هتاك ثغرة.. ف هذا اليتاء المنطقى الذى ينته لنا الفلسفة.. 
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إن كل حجج الفلسفة تنهار آمام ضريات الموت وكأنها خيوط 
عنکیوت . ۔ وكانها کلام.. مجرد کلام.۔ لا يشقی ولا يشيع .. 
ولا يزن شيئًا أمام واقع مر أليم شاخص أمام الحواس. 

هذا البتاء المتهاوى من المتنطق لا يمسك نفسه.. وهو يكشف 
عن قصورهہ.۔ 

هتاك سر.. 


وأنا أعتقد أن هتاك أسرارا لا سرا واحدا.. وأآن علمتا 
لا يغطى كل شىء.. وأن عمرنا المحدود لا يمكن أن يعطى إلا 
لمحة محدودة من الحقيقةه.. وإنتا تحن جنود الكتيية التى 
اسمها« القرن العشرين » موقدون ف مهمة محدودة تنتهى بنهاية 
عمرنا.. ولا يمكن أن تعرف خبايا الخطة كلها.. فالخطة ق رأس 
القائد .. الخالق.. ونحن مجرد يبند ق الخطة.. ورقة ف 
الدوسيه.. حرف.. ولا يمكن لنا أن نحيط بالحقيقة.. 

الحقيقة لاتدركها إلا عين تنظر من ريوة الأيدية على الزمن 
کله.. 

كل ما أستطيع معرفته هو أن هذه الحياة ليست عبثا 
ولا سخفا.. وإنما هى نظام محكم له غايات.. وأتنا تسير 
كالجيش .. لنا مسيرة.. ولنا مخطط وآنا لا أعرف المخطط كله.. 
وإنما أعرف القلىيل جدا.. 


۱۳۲ 


ولكن على مرور الزمن اللانهائى.. تكتشف الحياة طريقها.. 
وتزداد معرفتها قليلا بقليل.. قيعرق أحقادى مالم أعرق أثا.. 
ويتصل مجرى العلم الذى لا يبدو أنه يتقطع أبدا بموت أحد.. 
وإنما هو يستمر يحفر طريقه ف الظلمة. 

ولا يوهن من عزمى آنى موقد فى هذا الطريق ف بعثة 
غامضة.. ومهمة غير مقهومة.. قمنتهى- شرف أنى قعلت كل 
ما أستطيع.. : 

وإذا كان كل ما وصلت إليه أن هدقف هذه الرحلة هو 
التكامل.. تكامل القوة.. وتكامل الحس.. وتكامل السمع.. وتكامل 
اليصر.. وتکامل العقل.. وصولا بذلك إلى معرقة الاتسان لأذقسه 
وإدراکه لريه ومن تم عبادته.. قإن جلال-هذه الأهداف وعظمة 
هذه الغايات هى ميرر كاف لمشقة الطزيق.. 

وهل بعل أله هدق ..؟؟!! 


وهل بعد الله سؤال..؟؟!! 


ون 


الجتمع والفرد 


إذا كنت تعد مائدتك ينقس الطريقة التى تعلمتها من والديك 
وتختار ثيايك ف الحدود التی ترسمها لك الموضة کل عام.. 
وتنتقى كلامك من لواتح العادة والعرقف والتقليد.. ولا تعرقف من 
قاموس اللغة إلا كلمة نعمء فأنا أمام هذه الستائر الكثيفة التى 


تحجبك سوف أجد مشقة ف الكشف عن حقيقتك كإنسان.. 


إتى أراك مجرد اسطوانة.. مجرد مرآة مسطحة تعكس 
الأشياء دون أن تضيف إليها شيئًا من مادتها.. 


أنت لا تملك جديدا ف داخلك.. لا تملك نقسا.. 
إن المجتمع الصالح ليس مجموعة أصفارء وإنما هو مجموعة 
آفراد.. وقدر صغير من الفردية ضرورى ليفترق به الانسان عن 


الدابة.. وليفترق به المجتمع عن القطيع. 


۱۳٤ 


إن مليون إنسان يقولون نتعم.. دائما.. فى كل مناسية.. 
لا يعول على رأيهم .. لآنهم لا يختلقون عن مليون قالب طوب 
بجاويون على الصوت بترديد صداه.. 

ليس من صالح المجتمع إذن آن يذوب فيه أقراده.. فيفقدون 
قردياتهم ويتحولون إلى تشكيلات اليه من النمل. 

وإنما يجب أن يحتفظ كل قرد بنطاق من الحرية حوله يتنقس 

هذه حقيقة أولية.. 

ولكن هذه الفردية إلى آي مدى يحق لها أن تتنفقفس؟ وهل 
من حق فرد أن يملا رتیه بالهواء على حساب ملايين يختنقون 
حوله؟ !! 

إن هذا ينتهى بنا إلى مشكلة كبيرة من مشاكل القكر.. يسهر 
على حلها مئات العقول الكبيرة.. 

¥ # 
مصلحته لتبداً مصلحة المجتمع.. 

إن القرد. بستمد عاد اته وتقکره ومقأييسه الخلقية.. ويسنمدک 

طعامه أيضا من المجتمع الذى يعيش فيه.. ولكنه ليس مجرد 
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الاجتماعية وتتحول إلى سبيكة جديدة.. 

إنه يتفاعل مع ظروفه ویحاول التاثیر فیھا كما تؤثر فیه.. 
ویحاول ترتیبها ف اسلوب ونتائج تجر بعضها بعضا کعريات 
طرق ممدد تحی الأققى الذى یتصورهة.. . 
الآخرى ولها قانون يريطها.. واتجاه تتطور تحوه.. إنها كالريحء 
فلي الفرة أن سط شراغة. وظقاهاة ويتدفع وها تحى غار 
إِذا أراد أن يصل إلى شىء.. فهو لا يستطيع أن بسبح وحده ف 
التيار.. 

إن القرد والمجتمع قوبان غير متكافتتين . 

المجتمع قوة کبدرة لأنها التقاء أرادات الأقراد كلهم بإرادة 

والقرد قوة صغدرة .۔ قارب تارجح على الطوقان .. 

إن کولمبس اکتشف آمریکا. 

ومع هذا قآمریکا کانت ف طریقها إلى الاكتشاقف سواأء راد 
کولمیس ًح لم فرك ۔. قالمراکب الشراعية کاتت تقطمع اليحار 
السيع ف محاولة يائسة لكشف طريق تجارى قصير إلى الهند 
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ومن وراء ذلك کاتت تحتشد مصالح اجتماعية ملحة تجعل هذا 
الكشف ضروره > قل منها.. 

وظهور أسماء ماحلان وقاسکود ی جاما مع کولمیس ق وقت 
واحد یدل على أن کولمیس وحده ليس هو الذى کشف آمریکا۔ 

وإنما الحاجة الاجتماعية التى ظلت تتراكم حتى نفخت ف 
شراع البحار البرتغالى وحملته إلى الآرض الجديدة.. 

إن البطل ليس خرافة قردية.. 

وإنما هو التقاء إرادة قرد بإرادة مجتمع ق لحظة موققة.. 
کما تلتقی يد عارية بقفاز.. 

إنه سباح ماهر ركب الشلال.. فقطع آلف ميل ف ثانبة.. ويد! 
آمامها كصاتع معجزات.۔ والحقىقة أن المعجزة ليست ف يديهء 
ولا ف سباقىة.. ولكنذها ف الشلال إلذى رکبه.۔ 

¥ ¥ 3# 

الأمرأء.. ورحال الكنيسة.. بملکون وحدهم جميم الغقابات 
للزراعة.. وألوفا من العبيد وعمال السخرة.. 


وڪان الفلاح القفرنسى دررع القمح ولا باكله.. والشعب یعیش 
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العذاری من بيوتهن .. 

وكان بين الطرقين بركان بيدمدم تحت الأرض.. ييحت عن 
قفجوة یقذف منها حمما۔.۔ 

كانت الثورة الفرنسية تحلق فوق الرعوس.. 

كانت ف کتب روسو ومونتیسکیو ود المبیر ودیدرو.. وکانت ف 
ضمير رجل الشارع.. 

وحيتما حدثت الثورة وآطاحت بالملك.. وقلبت الحكم إلى 
جمهوريه.. وتوالی على قیادتها میرابو وماراوریسبیر..۔ کان الذی 
بشاهد التاريخ من بعند .. یشاهد هو لاء الأفراد الأيطال وقد 
ركبو! الشلال.. وأصبح الشلال هو الذى يقودهم ويجرقهم ف 
تیاره. 
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إن ارادة المجموع هى التى تملا الفرد بالقوة حيتما تنصب 
فيه.. وهى التى تعطيه القدرة التى يغير بها التاريخ. إنها كاليد 
قف الققار.. 
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ولايعنى هذا أن القرد كمية لا تزيد ولا تنتقص ف حساب 
الحوادث .. فالتاريخ ف مد وجزر. وليس شلالا دائم التدقق.. وف 
القترة الطويلة التى يهداً فيها ماء البحر .. وتنام الريح.. 
ويستقر السلام.. يبدا الفرد يعبش .. ويتسع أمامه الأقفق. 
ویمتلیء بالاحتمالات .. ویزداد دوره فق تخطيط الحوادث التى 
تتراكم فيما بعد لتصبح اساسا للتطور.. 

إن المجتمع صندوق كبير مقفل.. والفرد ثقب صغخير.. ولكنه 
ثقب يدخل منه الضوء.. والمجتمع ف حاجة إلى ضوء وهواء 
لأنه ليس دائما بحالة جيدة ليس دائما على صواب قهو يتقدم 
كما يتدهور .. ويتماسك كما يتفكك .. والفرد الحر الواعى هو 
وحده الذى يستطيع أن يكتشف قوانين التحلل والقساد ف 
مجتمعه.. ويستطيع أن يلقى بحبل النجاة ف الوقت المتاسب. 

فليس من صالح المجتمع إذن أن يذیب آفراده ف داخله وأن 
يحولهم إلى أصفار وإلى تشكيلات من النمل.. وإتما عليه أن 
يحقظ لكل قرد نطاقا من الحرية يتنفس فيه.. ويهذا يكتسب 
مرونة وقوة.. وقدرة على البقاء.. ويصبح كالخزقف الثمين الذى 
لا يقيل الكسر.. 


۳4 


esnenmeancewenonsanenenennanenvovannndcnaunvnannagek yg 


١‏ - اقه والإتسان 

۲ - اکل عیش 

۳ - عتیر ۷ 

٤‏ - شلة الأئتس 

ه - رائحة ألدم 

٦‏ - ايليس 

۷ - لغر الموت 

۸ - غر الحیاة 

٩‏ - الأحلام 

-٠‏ اينشتين والنسبية 
-١‏ فى المحب والحسياة ر 
۲- يوميات تص الليل 


-٣‏ المستحيل 
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۸- الإسكندر. الأكبر 

-٩‏ الرلزال 

. الإنسان والظل‎ -٠ 

١‏ غوما 


۲- الشيطان يسکن قى بيتنا 


صدر للموؤّلف 


۳- الغابة 

-٤‏ مغامرة يى الصحراء 

) المدينة ( أو حكاية مساغر‎ -٥ 
اعترفوا لى‎ - 

0٥0 -۷‏ مشكلة حب 

۸- اعترافات عشاق 

-٩‏ القرآن عاولة لقهم عصرى 
-٠‏ رحلتى من الشك إلى الإيان 
-١‏ الطريق إلى الكعية 
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۳ التوراة 

-٤‏ الشيطان بكم 

-٥‏ رایت اله 

1 الروح والحسد 

۷- حوار مع صديقى الملحد 
۸- الماركسية والإسلام 

۹- محمد 

-٠‏ السر الأعظم 

-١‏ الطوفان 

۲- الأفيون .. ( رواية ) 

۳ع الوجود والعدم 

-٤‏ من اسرار القران 


-٥‏ لاذا رفضت الماركسية -٤‏ من أمريكا إلى الشاطن الآخر 
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-٩۹‏ أكذوبة اليسار الإسلامى ۸- ویداً العد التنازلى 

-٠۰‏ تار تحت الرماد ۹ - حقيمة اليهائية 

-١‏ المسيخ الدجال -٠‏ السؤال الحائر 

۲- أناشيد الإثم والبراءة ا قرط اليتار 
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هذه الجموعة 


تعرص دار المعارف دائا على تقديم الأعيال 
الكاملة لكبار المفكرين والأدياء. والدكتور مصطفى 
حمود واحد من هؤلاء الذين أخلصوا للقلم. . فأثر ى 
سأحة القكر والعلم. . وطْرَّ ق أبو ابا جديدة لم تفتح من 
قبل. . فتنوع إنتاجه بين القصة والرواية والمسرحية 
وأدب الرحلات. . إلى جانب تلك المؤلفات الى تغل 
بالنظرات المعاصرة للفكر الدينى والمقارتة بالنظر!ت 
العلمية الحديئة ... والتى لازال .تثير مزيدًا من الحجدل 
المفيد. . 

وقد امتد تأثير فكر الدكتور مصطفى محمود إلى 
القراء العرب من الخليج إلى المحیط کا تر جت بعض 
أعاله إلى اللغات الأجنبية شاهدة بقدرته على العطاء 
المتميز المتنوع. 
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